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 المقدمة

 بالنظر إلى أن مواضيع لا يزال البحث في تاريخ الجزائر المحلي  يفتح آفاقا واسعة أمام الباحثين الجزائريين ،
عديدة لا تزال بكرا و لم تخضع بعد إلى الدراسة ، السطحية منها أو المعمقة ،و لا يجب أن نفهم من هذا أن 

لاجتماعي و الاقتصادي منه، يعد سبيلا سهلا أو مغريا ، إنما  خاصة ا،خوض غمار البحث في التاريخ المحلى
الكتابات الأجنبية التي توجه هو مسلكا وعرا و صعبا يفرض على أي باحث تحاشي السطحية و الانزلاق وراء 

المتعلقة بأقاليم الجزائر ،تعد رغم ذلك المصدر المرجعي في ظل غياب الكتابات و الدراسات الوطنية الأساسية 
ولهذا فان إعداد دراسة وافية و شاملة لإقليم الحضنة الغربية في جوانبها الاجتماعية و الاقتصادية و . ختلفةالم

 تتطلب جهودا كبيرة قد ينوء على حملها باحثون فرادى،و يمكن ،السياسية لا تزال إلى يومنا هذا مسالة عويصة
  :أن نفسر هذا بعوامل منها 

 و قد يعود ذلك إلى ،تاريخ المحلي لا تزال تأخذ وتيرة متواضعة في بلدنا الجزائرأن مسالة الكتابة الخاصة بال
  .طغيان الأحداث الوطنية الهامة ذات التوجه السياسي على باقي المواضيع المحلية

 دفع اغلب الباحثين إلى البحث في ،أن نقص المادة الخبرية و الكتابات القاعدية للأقاليم المختلفة في الجزائر-
لمواضيع التي تستهوي الاهتمامات الوطنية و الإقليمية ذات الرصيد المقبول من الكتابات و الدراسات بالأقلام ا

  .العربية
 اغلب ،قد تدفع حساسية الأحداث المحلية و القضايا الشخصية المرتبطة ا خلال فترة الاحتلال الفرنسي-

 و ملابساا التاريخية ،و التي قد تؤثر على علمية الباحثين إلى تجنب الغوص في مسالة الكشف عن حقائقها
 فترة يمثل موضوع الرسالة الموسومة بالأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية للحضنة الغربيةودقة 

 من حيث انه لم يحض بعد إلى يومنا هذا باي دراسة باللغة ـ، جانب كبير من الأهميةالاحتلال الفرنسي ،
 و الكتابات الأجنبية  ، منطقة الحضنة ورغم الأحداث التاريخية التي شهدا في الفترات السابقةالوطنية ،كما أن

و الذي ،التي خصصت لها، إلا أننا لاحضنا انقطاعا ملفتا للاهتمام لهذه الكتابات في الفترة الحديثة و المعاصرة 
.  بة التي تنتظرني و هي ملازمة لكل باحثكان من بين العوامل الدافعة للبحث فيه رغم إدراكي المسبق بالصعو

  .  
 للبحث في هذا الموضوع قبل كل شئ وليد دافع ذاتي و فضول لقد كان اختياري :اسباب اختيار الموضوع

 و الوصول إلى ، من اجل الاطلاع الوافي على وضع الحضنة الغربية التي انتمي إليها بالمولد و الإقامة ،قوي
ي يقدم تاريخ المنطقة و يضفي الموضوعية و الواقعية في قراءة تاريخها بعيدا عن  تحقيق الهدف العلمي الذ

و بعيدا عن ترجمة الكتابات الأجنبية التي يجهل قارئها المنطقة بجزئياا الطبيعية و ،الوجدان و العاطفة من جهة 
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دوافع علمية بحتة من اجل انجاز إلا أن البحث و الكتابة في موضوع ذه الأهمية لا بد أن ترافقه .الاجتماعية 
 دراسة تاريخية موضوعية إلى ابعد حد ،ومن جملتها  اذكر ما يلي

 الفراغ الشبه التام الذي تعاني منه المكتبات الجزائرية فيما يتعلق بتاريخ الحضنة عامة و الغربية خاصة،و أكاد -
  .اصة بالمنطقة باللغة العربية حسب تقديري و بحثي للموضوع اجزم بانعدام الدراسات و الأبحاث الخ

محاولة المساهمة الشخصية في تأسيس قاعدة تاريخية للأبحاث المتخصصة في هذا الإقليم الجغرافي من الجزائر في -
  .المستقبل

و التي لم يقم بعد ،محاولة استغلال الرصيد الهام من الوثائق الأرشيفية المحلية و الأجنبية و نفض الغبار عنها -
  .ون الجزائريون بالتعرف عليها والبحث فيها خاصة الأرشيفات البلدية للفترة الاستعماريةالباحث

حماية الذاكرة الجماعية باستغلالها في تصحيح المعارف و المدونات الاستعمارية التي لها علاقة بالأرض و -
  .اتمع  بالحضنة الغربية

يف بعض الوقائع التاريخية تمع الحضنة الغربية خلال اوز منحى بعض الكتابات الفرنسية التي حاولت توظتج-
  .الاحتلال الفرنسي وكشف الحقائق المتعلقة بالمنطقة 

رس الموضوع  الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية للحضنة الغربية فترة الاحتلال يد
لما له من أهمية متعددة الأوجه ،راسة ع نعتقد انه جدير بالبحث و الدوو هو موض، 1954-1840 الفرنسي

   باللغة الوطنية حول منطقة الحضنة،المعرفية و العلمية و القيمة التاريخية التي تكمن في انه أول عمل أكاديمي 
  .،و الذي يكون قاعدة أولية  تفتح اال للباحثين في الخوض مستقبلا في جوانبه الدقيقة المختلفةالغربية 

  حدود الدراسة
 وهو تاريخ معلمي و أساسي في التحول 1840بتاريخ بداية احتلال الحضنة الغربية  الذي هو  بد ا الموضوعي

  ،  و بداية لمرحلة صعبة من الوجود الاستعماري ا ،الكبير للمجتمع و الاقتصاد في منطقة الحضنة الغربية
ن المحطات التاريخية الهامة والمرجعية في آن ،التي تعد م1954و تنتهي الدراسة بتاريخ اندلاع الثورة التحريرية

بداية تسجيلي  تمتد إلى الاستقلال  التي حددا للموضوع واحد في تاريخ الجزائر المعاصر،بعد أن كانت الفترة 
 وهي فترة بدت لي طويلة بعد أن اكتشفت الرصيد الكبير من الوثائق الأرشيفية التي تجعل من بقية ،1962

  .نفردا لذاتهالفترة موضوعا م
إن الموضوع في حد ذاته و نظرا لانعدام الكتابات الوطنية حوله يطرح إشكالية تاريخ المنطقة ووضعها خلال 

  :الاحتلال الفرنسي،و لا يمكن إدراك هذا الهدف إلا من خلال الإجابة على جملة من التساؤلات الآتية
  توسع الاحتلال حل و الأحداث التي تم خلالهاكيف خضعت الحضنة إلى الاحتلال الفرنسي ،وما هي المرا-1

  "؟ا 
ما طبيعة السلطة الاستعمارية التي واكبت فترة انتصاب الإدارة الفرنسية بالحضنة الغربية  وكيف تعاملت -2

  ؟.مع المقاومات المحلية و اتمع المحلي 
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و مامدى انعكاس ذلك على وضع ، الحضنة إلى غربية و شرقية قسمت ما طبيعة التنظيم الإداري  و كيف -3
 ؟. دور القيادات المستحدثة ما المنطقة و

 ما طبيعة السياسات المختلفة التي استهدفت الأرض و ،وكيف اثر الاحتلال على الموروث القبلي للمنطقة-4
  السكان بالمنطقة ؟

التحولات التي طرأت  كيف تطور اتمع و الاقتصاد الأهلي للحضنة الغربية في ظل الاحتلال  وما هي -5
  عليه؟

 و مدى ؟ كيف تعاملت النخبة المحلية مع الوجود الاستعماري بالحضنة الغربية في سياق العمل الوطني-6
التنوع الفكري و الثقافي و أثره على ضة المنطقة و التحامها بالحركة الوطنية و العمل السياسي و المسلح فيما 

  بعد؟
 وما درجة التحول الحاصل ؟غربية على مورثوها الاجتماعي و الاقتصادي  هل حافظت منطقة الحضنة ال-7

  .بسبب السياسات الاستعمارية التي رافقت هذه الفترة بالمنطقة 
 اردفتها بخاتمة و مجموعة من الملاحق التوضيحية ،وللإجابة على هذه التساؤلات قسمت الرسالة إلى ستة فصول

لت التمهيد للموضوع بمدخل جغرافي رأيت من الضرورة أن يكون لأي ذات علاقة مباشرة بالمتون،و قد حاو
  .عمل تاريخي خاص بإقليم معين لان  التاريخ مرتبط بجغرافية المكان

خصصت الفصل الأول لعملية الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية و المقاومات الشعبية التي شهدا منذ 
طة الأخيرة لردود الأفعال المحلية للاحتلال الفرنسي لان   وهي السنة  التي تعد المح1871 إلى غاية 1840

  .منطقة الحضنة الغربية من المناطق الأكثر عرضة للعقاب جراء مساهمتها الكبيرة في  انتفاضة المقراني 
اما الفصل الثاني و الذي جاء تحت عنوان التنظيم الإداري للحضنة الغربية، فقد رايته من ضرورات البحث لما 

 الحضنة الغربية ،ومدى ارتباط الوجود الاستعماري فيهاعلاقة وطيدة بالأحداث التاريخية التي ساهمت له 
وحاولت فيه إبراز . بالتنظيمات الادارية التى استهدفت في عمومها السيطرة و التحكم في اهالي الحضنة الغربية

خاصة في ما تعلق بمسالة السلطة على ،ك أهم القيادات التي استحدثت بالمنطقة والمرامي الاستعمارية من ذل
  .الاهالى و تطورها إلى غاية اندلاع الثورة

حاولت خلاله تتبع اهم ، 1954-1930جاء الفصل الثالث بعنوان الأوضاع السياسية للحضنة الغربية بين
ركة الوطنية بعد المقاومات الشعبية الى  نشاط الح منطقة الحضنة الغربية التطورات السياسية التي شهدا 

  .بمختلف تشكيلاا ومدى مساهمة المنطقة في الحراك السياسي الوطني 
و هو فصل يحمل جملة من ،، 1954-1840وجاء عنوان الفصل الرابع باسم الاوضاع الاجتماعية بين 

ضنة  بعد ان حاولت التعرض الى المعطيات البشرية لاقليم الح،الاوضاع التي عايشتها منطقة الحضنة الغربية 
و رغم تنوع .الغربية  من خلال علاقته بالجوار الجغرافي مثل اقليم الحضنة الشرقية و اقاليم التل و الصحراء
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مضامين الفصل الا انه حمل ملمح مقتضب لمحاور الدراسة الاجتماعية الاكاديمية المطلوبة و التي تعطي الصورة 
  .الفرنسي لفترة كانت تبدو لي طويلة القريبة لتطور واقع اتمع الاهلي في ظل الاحتلال 

 في هذه الرسالة لبحث جوانب الاقتصاد بمعطياته الطبيعية و البشرية و مدى تاثير الاحتلال الفصل الخامسكان 
و الاستيطان بالمنطقة على تحول انماط المعيشة و مستواها ،كما خصصت جانب لنمط اختصت به الحضنة 

ياه كعنصر حيوي ملازم لنشاط الانسان في ميادين سقي الاراضى و تربية الغربية في ادارة و استغلال الم
  .الماشية،وكيف كان و موقف الاحتلال من هذا الموروث الاقتصادي التقليدي لاهالي المنطقة

 فقد جاء بعنوان الاوضاع الثقافية لمنطقة الحضنة الغربية ،اردت به توضيح جانب  الفصل السادس و الخير  اما 
لنشاط السياسي و الاجتماعي من خلال التعرض لحركة التعليم  و رجالها و تطورها في ظل الاحتلال مكمل ل

كالمساجد و الزوايا و الطرق الصوفية  في مواجهة التقليدية و دور المؤسسات التربوية و الدينمية ،و سياساته 
 ساهموا على المستوى المحلي و الوطني دون ان اتجاهل تعريف اعلام الحضنة الغربية الذين.الاستعمار الفرنسي 

  .ت الاحتلالنوافي الحركة الاصلاحية و الفكرية و التعليمية سن
خلصت في خاتمة الرسالة الى جملة من النتائج التي رايتها مهمة بعد تحليل و دراسة وافية لمختلف فصول و 

ه مناسب لمثل هذه المواضيع ،كما  و قد اعتمدت في دراستي على المنهج التاريخي الذي رايت.عناصر البحث
حاولت حسب طبيعة مواضيع الرسالة استخدام المنهج التحليلي لما له من اهمية في تحليل و استنباط بعض 

  .القضايا من تاريخ المنطقة ،خاصة عندما يتعلق الامر برؤى المصادر الفرنسية  حوله
  المصادر و المراجع المعتمدة

 ، المحفوظة بمراكز الأرشيف الأجنبيةاهمها  وثائق الأرشيف رة لفترة الدراسةلقد حصرت مجموعة مصادر معاص
 كثيرا في رصد الاحداث العسكرية و نيافادذي  ال بفرنسا اكس اون بروفانسمركز  منها بالدرجة الاولى 

 1885-1840التنظيمات الادارية التي رافقت عملية انتصاب الاحتلال و ادارته بالحضنة الغربية بين سنوات 
و الأرشيف الحربي بفانسان بباريس الذي اعتمدت فيه و بدرجة اقل على تقارير العسكريين الذين ساهموا ،

كما وجدت بالارشيف الدبلوماسي لوزارة الخارجية الفرنسية بكورناف بحملام في عملية احتلال الحضنة ، 
وحاولت استغلال وثائق لحضنة الغربية ،بباريس  ما فادني كثيرا في معرفة جوانب من النشاط السياسي  ل

 ارشيف هام  وهو، الاستعماري لبلدية المسيلة  المختلطةمركز الأرشيف لولاية المسيلة و الذي يضم الارشيف  
 عبارة عن  عدد ضخم من المراسلات والتقارير والرسائل والشكاوى ومعلومات تاريخية هامة مازالت تحتاج  ،

 ا كاملة وتدقيقها واستخلاص حقائقهاإلى وقت طويل للإلمام.  
 لقد كان اعتمادي بالدرجة  الأولى على هذا الأرشيف في الجوانب الاجتماعية و الاقتصادسة والسياسية 

 علبة تحمل كل واحدة منها ملفات مختلفة ولفترات مختلفة دون ترتيب زمني 300والذي يضم أكثر من 
و نظن انه يوفر ماده اساسية لمرحلة ،نطقة اوخارجها الاطلاع عليه،وللاشارة انه   لم يسبق لاي باحث من الم

 و قد تطلب مني الامر الاطلاع على كل العلب واحدة بواحدة مع 1962-1885الوجود الاستعماري بين 
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، إضافة إلى الأرشيف الاستعماري لبلدية  لفترة قاربت خمس سنوات السجلات و الوثائق الاخرى المختلفة
ختلطة و أرشيف بلدية سيدي عيسى المختلطة المحفوظان في وضعية صعبة ورديئة بمقر الأرشيف بوسعادة الم

  .و يحتاجان الى جهد قوي و ارادة اقوى لتنظيمهما قبل الاستغلال،الولائي للمسيلة 
اريخية ن الكثير من الباحثين يغفلون هذه المصادر الأولية والأساسية في بناء وتأسيس دراسة  تأ هذا مع العلم 

كما اعتمدت بدرجة اقل على الوثائق الأرشيفية المحفوظة بأرشيف ولاية قسنطينة المتعلقة ببلدية .محلية جادة  
المسيلة المختلطة ونواحيها و المتمثلة في تقارير ودراسات  للمتصرفين الإداريين الذين تعاقبوا على بلديات 

  .ةالمسيلةو بريكة  ،مع مونوغرافيات لسنوات مختلفالحضنة الغربية مثل بلدية بوسعادة و المعاضيد و 
والمدونة في الة الإفريقية فترة الدراسة ، كما وجدت في كتابات الضباط والمترجمين الفرنسيين الذين عايشوا 

 وباين P.Maceirra وماصيرا  Ch Féraudوفي امع الأركيولوجي لمقاطعة قسنطينة أمثال شارل فيرو 
Payen وقيل ville   ودوغالان deGalland   وسافورنانSavournin  معلومات هامة ، وغيرهم 

 والمراحل التي سبقت تحول الحضنة الغربية من ،عن الأحداث التي شهدا المنطقة عقب الاحتلال الفرنسي لها
  .الإدارة العسكرية إلى الإدارة المدنية

  Despoisللجغرافي ديبوا  le Hodnaاب الحضنة ومن الدراسات الجغرافية الهامة التي اعتمدت عليها  كت
  .1945 الى 1830بدراسة مونوغرافية تعتبر مرجعا اساسيا لفترة الاحتلال الفرنسي بين  الذي اختص المنطقة

 التاريخية و الجغرافية حول منطقة الحضنة مساهمات عديدة  من المقالات في الدوريات الفرنسية   قدم ديبوا 
من الإشارة أنني حاولت استنطاق الذاكرة الجماعية لبعض الأفراد الذين عايشوا بعض فترات ولابد .المختلفة 

الإدارة الاستعماريةو بعض مشايخ و ائمة المساجد و الزوايا  ،وهذا رافد من الروافد الأساسية في رأينا  لموازنة 
  .1954-1840الغربية بين المصادر الأرشيفية المتعلقة بفترة الإدارة الاستعمارية بمنطقة الحضنة 

لم تكن عملية البحث في مثل هذه المواضيع بالامر السهل ،بحيث واجهتني  جملة من المصاعب المتعددة الاوجه 
،المنهجية منها و العلمية ،و التقنية ،كان في بدايتها انعدام الكتابات المتعلقة بالموضوع باللغة العربية ،وتفرق 

رشيف المحلية و الاجنبية ،و كانت مسالة البحث صعبة في الارشيفات المحلية مادة الموضوع بين مراكز الا
 مما يفرض على ،كارشيف بلدية المسيلة المختلطة الذي يكاد يكون علب لملفات متباينة في الزمن و الموضوع

،و الاصعب منه البحث في ملفات ارشيف بلدية بوسعادة المختلطة و .الباحث مراجعة كل علب الارشيف
في اكياس و علب (بلدية سيدي عيسى المختلطة ، المحفوضة بمركز الارشيف الولائي للمسيلة بطريقة فوضوية 

او تنظيم او ) الجزء الكبير منها تعرض لتاثير الحرق و المياه(دون أي اعتناء) ضخمة و احزمة من الورق المقوى
  .المخاطرة الصحية روف يكاد يكون ضرب من التحدي و ظتصنبف،و العمل في مثل هذه ال

لقد غطى هذه المصاعب جانب الرغبة الذاتية في موضوع اعتبره جزء من ذاكرة منطقتي  ووطني،و اعتقد انني 
بقدر ما حاولت ان اضع لبنة لتاريخ الحضنة الغربية  مع الامانة العلمية و الصدق ،الا ان هذه المحاولة تفتح 

 و اعتقادي بان الرسالة لم توفي ،مجهولة تنتظر باحثين لتغطيتهامزيد من افاق البحث لجوانب نراها ما تزال 
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 وهي بذلك قد حققت على الاقل الحد الادنى مما يجب ان تحضى ،المنطقة حقها الكامل من البحث و الدراسة
ناء  التي تجد بحول االله  امامها شغف العديد من القراء من اب،وبه منطقة كالحضنة الغربية من الكتابة التاريخية

  .المنطقة و خارجها وتلك سعادتنا و همنا  و باالله التوفيق
  .  البحث الأكاديمي احيانا

و الحديث هنا عن مسالة نقص التجربة في الكتابات المحلية لا يرمي إلى إضفاء صفة السوداوية على البحث  في 
 ،مثل هذه التجربة منذ الاستقلالالتاريخ المحلي ،إنما يهدف إلى تفسير الحصيلة المتواضعة  لنتائج البحث في 

  .مقارنة بالكتابات الأخرى و حتى الأجنبية التي خصت إقليم الحضنة الغربية فترة الاحتلال الفرنسي
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  :الاطار الجغرافي
  

بطة ينتمي إقليم الحضنة جغرافيا و مناخيا إلى منطقة السهول العليا المحصورة بين السلسلة الجبلية و المرت
في الشمال بالبحر ،و في الجنوب بالصحراء أو ما يسمى بإقليم النجود الذي يشمل  كامل المنطقة الممتدة بين 

وتعود معظم ترسباته إلى الزمنين .الأطلس التلي و الصحراوي ، و يتجه عموما من الغرب إلى الشرق
 متر،وتشكل منطقة الحضنة 1200 إلى الجيولوجيين  الثاني و الثالث ،ويزيد ارتفاعه على مستوى سطح البحر

  .1طقة الحدود المغربية الجزائرية قاعدتهن هذا المثلث الجغرافي الذي تعد مرأس
لقد اختلف الباحثون في الفصل بين كون إقليم النجود الذي تنتمي إليه منطقة الحضنة سهولا أم 

ديثة، التي جلبتها السيول المنحدرة هضابا، بسبب أن البحوث بشأنه تمت على أساس التكوينات الرسوبية الح
  .يامن الجبال ااورة لهان حيث كانت تغطي هذه السهول المرتفعة و حولتها إلى هضاب عل

لذا تكتسي سهول الحضنة أهمية بالغة ليس فقط لأا منطقة اتصال طبيعي إستراتيجية بين سكان التل 
الحضارية التي ترك فيها الإنسان المغربي بصماته منذ عصور وعالم البدو الرحل ،بل أيضا لأا من أهم المناطق 

  .ما قبل التاريخ

يعد شط الحضنة من أهم الشطوط و الأحواض أو السباخ التي تتخلل الإقليم الشمالي من الجزائر كما 
نة  الشمالي ،و يتميز شط الحضالتلي الجنوبي والصحراوي ،و تتركز بالأخص في منطقة الالتقاء بين الإقليم 

و ينتمي إقليم الحضنة مناخيا إلى إقليم السهوب شبه .بالاتساع الكبير مقارنة بغيره و بالملوحة الشديدة لمياهه
المداري الجاف ،فهو أكثر تأثر بالمؤثرات الجوية البحرية في الشمال و الصحراوية بالجنوب ،وتتناوب المؤثرات 

  . 2لمعتدلة من جهة ثانيةالصحراوية المتطرفة في الجفاف من جهة و البحرية ا
إلى سيادة المناخ المتذبذب الشبه الجاف و الذي تطبعه قلة  و المناخية و قد أدت هذه العوامل الطبيعية 

 من جهة ،وارتفاع تاثير التعرية لسطح الارض ، و قد ساهم الجفاف كثيرا في تحول  كثير من التساقط 
  .اراضيها الزراعية الى اراضي رملية  قاحلة 

  
                                                

.12.1،ص 1968 جغرافية المغرب العربي،الطبعة الاولى،منشورات دار المعارف،وهران،:حليمي عبد الفادر-1  
2-Despois j :l'Afrique blanche t,1,l'Afrique du nord,PUF,Paris,1964,p15;Raynal 
R:DespoisJ:géographie de l'Afrique du nord-ouest,Payot,Paris,1967,p19.  
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  1-1954 إلى 1930 بين سنوات  بالحضنة عدلات سقوط المطرم  يبين 1 رقم  الجدول التاليو
  

 1930 1932 1934 1936 1938 1939 1940 

 200 300 175 225 275 225 125 مم/الكمية

  

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1950 1954 

100 125 200 150 75 150 300 225 275 

  
  .لها دلالتها  في تاثير عامل المناخ على المظهر المورفولوجي لاقليم الحضنة ككلوارقام الجدول 

 في  هذا الاسم غاب مشتق من الاحتضان ،وله دلالة جغرافية اكثر من غيرها ،وقد واسم  الحضنة 
 أهالي المنطقة   يرجعه الباحثون إلى الفترة المتأخرة من الحكم العثماني، و قد أطلقه،والكتابات التاريخية الوسيطة

على السهل الواسع الذي يمتد نحو السبخة المالحة للمسيلة أو ما يطلق عليها أيضا بشط السعيدة نسبة إلى دوار 
 2تمتد هذه السبخة  من الشمال إلى الجنوب بين سلسلتين جبليتين تكونتا مع جبال البيريني في أوربا.السعيدة  و

،وموقع الحضنة الذي  تبدو فيه محاطة بحزام جبلي في تضنان السهل اللذان يحهما الأطلس التلي والصحراوي
شكل قوس من الاوراس وجبال بلزمة من الشرق إلى جبال  ونوغة غربا عبر جبال بوطالب و المعاضيد شمالا 
إلى جبال بوكحيل جنوبا و التي تتصل بجبال بوسعادة و جبال سالات ،تشكل حدودا جغرافية بين المناطق 

ة التلية،والسهول السهبية والصحراوية للحضنة والزيبان، إن امتداد  المياه من منابعها من جبال التل نحو المتوسطي
الحضنة جعل الصلة والترابط  بين سكان الجبال والسهول مستمرا،لذلك  استمرت الحضنة منطقة عبور بين 

  .3ةالشمال والجنوب والشرق والغرب جامعة ما عرف بإقليم  الجزائر الشرقي

                                                
1-ACMM(archive de la commune mixte de M'sila):B (boite)47,note sur la situation 
économique de la population musulmane de la commune mixte de M'sila(1931-1947.).   
2  - Savournin,(J):L'hydrologie du Hodna, Bulletin du service de la carte Géologique de 
l'Algérie, imp. Adolphe Jourdan, Alger, 1908, p35. 
3  - Despois,(J):La Bordure Saharienne de l'Algérie orientale ,in RA,1942,p196. 
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يرتفع علو جبالها إلى . وتبدو منطقة  الحضنة كمنخفض طبيعي ذو سمات وخصوصيات مميزة،بحيث 
،من جهة 1م  تربط بين الأطلس التلي والصحراوي بجبال ببيان الحديد1800م وتعلو أحيانا إلى 1400

اذية للسهول القسنطينية الغرب إلى جبال الاوراس من الشرق مرورا بجبال الحضنة وبلزمه والمعاضيد بوطالب المح
م التي تتصل بالحضنة بفتحات ضيقة،ومن الجنوب جبال بوسعادة وجبال أولاد 1100-800التي تعلو بين 

م،كما تنفتح في الجنوب سلسلة الزاب الصغيرة لتترك ممرات واسعة نحو 1600نايل التي ترتفع إلى حدود  
سلاسل الجبلية يقع منخفض شط الحضنة بمناطقه وبين هذه ال.2الصحراء لتربط  الحضنة بواحات الزيبان

  .السهبية
   إن المظهر المورفولوجي لإقليم الحضنة يعطي،الانطباع بوجود  خصائص جغرافية نادرا ما يشاركه  
فيها إقليم  آخر بشمال إفريقيا لا من حيث مظاهر السطح والمناخ أو النشاط الاجتماعي، فحوض الحضنة 

 متنفسا له سوى من الجهة الغربية حيث السهول العليا التي تسمح بمرور المؤثرات الغربية بموقعه المنخفض لا يجد
الرطبة وبوجود سبل الاتصال البشري التي اتخذت من الوديان مسالك كما هو  شأن وادي بريكة،ووادي 

  .3القصب ووادي اللحم التي تكون معابر رئيسية بين الحضنة والتل
لزيبان في ظهور معابر سهلة بين إقليمي الحضنة والزيبان حيث جعلت كما ساهم تقطع مرتفعات ا

الإقليمين مرتبطين على مر العصور،و تركت ممرات أولاد نايل مع جبال الزاب طرقا أساسية بين شمال 
وهذا ما جعل الحضنة منذ عهد الرومان  منطقة حدودية .4الصحراء وحوض الحضنة وربطت الصلة بينهما

إن منطقة الحضنة .5يمس الروماني، فقد كانت منطقة زراعية ورعوية لنوميديا وموريطانيا الشرقيةمحاذية لخط الل
بتعدد حدودها واتصالاا الطبيعية لا تمثل وحدة سطحية كاملة بقدر ما تمثل تنوع بيئي مع خصوصيتها التي 

بيعيا يخضع لعوامل التعرية من تأتي من بنيتها الجيولوجية الخاصة ا ومن مناخها الذي جعل منها منخفضا ط
جهة وعوامل الردم  من جهة ثانية،وتأثير المناخ  الجاف على النباتات ،هو الذي جعل من الإنسان الحضني محل 

  .6تنقل دائم نحو المياه والكلأ في ظروف طبيعية سهلة ودون حواجز طبيعية
  

                                                
1  - Shaw,(D);Voyage de Mr Shaw MD dans plusieurs Provinces de la Barbarie d'Alger et de 
Tunis, T1,imp,A de la Hate jean Neaul me , p128. 
2  - Despois,(J) :Le Hodna ,Presse Universitaire de France, 1953,p7. 
3  - Mac carty,Oscar:Géographie physique économique et politique de l'Algérie,1913,pp72l.. 
4  - Despois ,(J) et Raynal ,(P):Géographie  de l'Afrique du Nord; Paris, 1964,p188. 
5  - Gautier,(E.F): Le Passé de L'Afrique du nord, Paris, 1937, p, 190. 
 
6  - Despois,(J):Le Hodna ,p56.  
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 خريطة موقع الحضنة في الجزائر2رقم  رسم توضيحي

 mutation du monde rurale  le hodna:  HI SalimSEB:المصدر  
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  .1ويقسم الجغرافيون إقليم الحضنة إلى أربعة أقسام طبيعية مختلفة
  / تتخللها المظاهر الطبيعية الكبرى التالية2كم8600تمتد منطقة الحضنة على مساحة تقدر ب 

   .ملمنطقة  الر-4 شط الحضنة  3-ااقليم لسهول -2سلاسل جبال الحضنة  -1

 تعتبر جبال الحضنة حلقة الربط بين السلاسل الاطلسية التلية و :سلسلة جبال الحضنة -)1
وجبال الحضنة التي تمثل الحدود الشمالية لمنطقة الحضنة ، تمتد . الصحراوية  باتصالها بجبال الاوراس الجنوبية

وغة غربا وجبال المعاضيد  على شكل سلسلة من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي ممثلة في جبال ون
حيث تصل .2م عن م2000م الى 1400وبوطالب ويلزمه شمالا إلى جبال الاوراس  شرقا والتي تعلو بين 

م بجبل  تاشريرت وتعتبر هذه السلاسل الجبلية مصدر أودية الحضنة وشطها  كما تعتبر 1902بجبال المعاضيد 
و تربط بين هذه الجبال و جبال الاوراس .لجنوبية للحضنةجبال بوسعادة وسالات وجبال أولاد نايل الحدود ا

  .سلسلة جبال المحارقة

  :اقليم السهول-2

الذي خص الحضنة بدراسة هامة ووافية  Jeans Despois 3 اعتبر الجغرافي الفرنسي جان ديبوا
تقع شمال حوض الحضنة كهضاب مرتفعة نظرا لتنوع تضاريسها و اتساعها بحيث ميز بين أراضي الجر  التي 

                                                
1  - Nacib,(y):Culture Oasienne, Boussaâda ,essaie ,d'histoire sociale, E.N.A.L, Alger,1986,p35. 
2  - Marcail hou,(G) Le Département de Sétif  et ses environs, imp. Braconnier, Alger, 1960, p23. 
 

 مساھمات عدیدة و مؤلفات حول جغرافیة و سكان الحضنة و مواضیع متنوعة من despois قدم الجغرافي الفرنسي دیبوا3
قة خلال عمل میداني قام بھ بدایة الحرب العالمیة الثانیة ثم واصلھ بعد نھایتھا و جاب خلال بحثھ سھول وجبال الحضنة رف

 La bordure saharienne :  نذكرالتي اھتمت بالحضنةالتي قدمھا وقاید المسیلة بوضیاف محمد و من بین الدراسات 
de l'Algérie orientale. Rev. afr., 1942, pp. 196-219. 
L'Afrique Blanche. 1. L'Afrique du Nord. Paris, P.U.F., 1949. - 3e éd., 1964. - in 8°, 622 p., 
39 fig., VIII pl., Le Hodna (Algérie). Paris, P. U.F., 1953. - 410 p., 33 fig., 20 pl., 3 cartes 
h.t. (Publ. de la Faculté des Lettres d'Alger). 
Géographie de l'Afrique du Nord-Ouest (en collaboration avec R. Raynal). Paris, Payot, 
1967. - in 8°, 570 p., 43 fig. Le Djebel Ousselat, les Ousseltya et les Kooub. Cahiers de 
Tunisie, 1959, pp. 407-427. La repartition de la population en Algérie, Ann. E.S.C., 1960, 
pp. 214-226. Développement de l'utilisation des terres de l'Afrique septentrionale. « 
Histoire de l'utilisation des terres des régions arides », Paris, U.N.E.S.C.O., 1961, pp. 245-
262. Le Sahara et l'écologie humaine. Ann. de Géogr., 1961, pp. 577-584.. 
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م وتتخللها الأودية المنحدرة من مرتفعات الشمال مثل وادي 1 700 الى 500شط الحضنة و ترتفع بين 
  الواقعة جنوبه .القصب ووادي سلمان ووادي لقمان  ، و بين أراضي الرمل الجنوبية

ضنة والتي  ويمتد اقليم السهول بين  الأطراف المترامية من جنوب السلال الشمالية إلى شمال شط  الح
 تأخذ في الشمال محور سهول سيدي عيسى ،سهول البحيرة ،سهول 2كم8500تزيد  مساحتها  عن  

الحضنة إلى نقاوس شرقا التي تعتبر مدخل الحضنة الشرقية وهي منفتحة في الشرق على السهول القسنطينة 
وهي محاطة بمدن . السلاماتسهول سيدي عيسى و(المرتفعة ،ومن الغرب على السهول الوسطى التلية للجزائر

مدوكال في الجنوب الشرقي ،نقاوس في الشمال الشرقي ، المسيلة في الشمال سيدي عيسى : الحضنة الرئيسية
  .و يصعب احيانا تحديد انتماء الاقاليم الجنوبية للشط.2في الشمال الغربي بوسعادة في الجنوب

  :  3منطقة الشط - 3-
الواقعة بشمال المغرب العربيي  من حيث اتساع مساحته و انخفاضه يمثل شط الحضنة اهم المنخفضات 

ويسمى بشط السعيدة نسبة إلى منطقة السعيدة القريبة منه وشط  المسيلة أو الحضنة و أطلق عليه الرومان قديما 
وهو عبارة .Thubunae 4 نظرا لقربة من المدينة الرومانية القديمة طبنة Salinae Tubonenseاسم

مائي ممتد في مستوى واحد على الأفق وكأنه قطعة زجاجية من دوار سيدي حملة في الجنوب إلى عن سطح 
في الشمال، وهو ذات طبقة ملحية خفيفة عديمة النباتات تمون بمياه وادي المسيلة أو القصب ووادي  5قرية بانيو

 الاودية وااري الهامة التي و يبلغ عدد. ووادي سلمان ووادي بريكة ووادي اللحم 6الشلال ،ووادي بوسعادة
  . واديكلها فصلية الجريان22تصب في الشط حوالي 

                                                
1 -A, JOLY:Le plateau Steppien d'Algerie,Annales de geographie ,Anneé 1909, volu;e 18 nu;ero 98mpp 127-
172. 
2-Mohamed Meouak:Lehodna occidental entre régions  mediterraneennes et plaines 
désertiques;organisation des terroirs ,communautés rurales et production agricoles au moyen 
age,in revue de la méditerranée,2010 ,pp2-3.  
3-Dictionnaire des communes de l'Algérie, villes, villages, hameaux, douars, postes militaires, 
bordjs, oasis, caravansérails, mines, carrières, sources thermales et minérales, comprenant en 
outre les villes, villages, oasis du Touat, du Gourara, du Tidikelt et de la vallée de l'Oued-
Saoura -P. Fontana (Alger)-1903 ,pp57-99. 
 
4  - Ferraud ,(CH):Histoire des villes de la province de Constantine, 'Sétif BBA, M'sila ,Boussaâda, 
in Recueil des Notice de la société archéologique du province  de  Constantine,1872-,p334. 
5  - Vayssette,(E):De M'sila a Boussaâda ,in R.A , 1861,p98. 
6  - Despois ,(J) le Hodna,p7 
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كم ويقدر 90كم و عرض 220التكوين الجيولوجي لمنطقة الحضنة  جعل الشط يمتد على طول 
 هكتار ولا تتعدى كمية الأمطار التي 80000لا يزيد سطح الماء به عن مساحة و 1 2كم26000حوضه ب

 و لا  °37مم كما لا يزيد معدل الحرارة القصوى عن 200مم و جنوبه عن 400عن تسقط شمال الشط 
 و موقع الشط البيوجغرافي و اتساع مساحته داخل الحضنة يعد المنفذ الأساسي 2. شتاء°0تقل الدنيا عن 

ة مناخ لتدفق مياه الأودية العديدة و يساهم بذلك في توازن الدورة الهيدرولوجية لمنطقة الحضنة وفق خاصي
  .الموقع الفلكي و الجغرافي لها 

  

  تحيط بشط الحضنة ناحية الجنوب مساحة و اسعة من الاراضي التي يطلق عليها :  فليم الرملا- 4
اهلها بالرمل و هي  عبارة عن  منطقة رملية تمتد بين الحدود الجنوبية لشط  الحضنة والحدود  الشمالية لسهل 

ة إلى جبال بوزكزة والمحارقة في الشرق، إلى واحة بوسعادة في الغرب بمحاذات بوسعادة،ويبدأ من محور الوطاي
و ياخذ في الاختفاء كلما كان الاتجاه نحو .3صحراء أولاد سيدي إبراهيم  وأولاد  سيدي  هجرس في الغرب

صة من قبائل الغرب و الشمال و قد ظل هذا الاقليم موطن تنقل البدو الرحل منه الى اقاليم التل الشمالية ،خا
  .اولاد سيدي حملة و السوامع

 وقد كونت هذه الأقسام الأربعة للحضنة تكاملا فيما بينها وبين الإنسان الحضني وبين الجوار الجغرافي 
من جهة ثانية مما جعلها تحضى باهتمام الدويلات المتعاقبة على البلاد  والتي تركت بصماا في ما بقي من 

وتظهر الحضنة من حيث الإطار الجغرافي منطقة جبلية وسهلية زراعية بفضل المياه .4ةمنشأت عمرانية واقتصادي
الجارية في الأودية المختلفة التي تصب في الشط ،ومن حيث الإطار البشري فهي منطقة بشرية ذات 
خصوصيات منفردة تجعل تسمية الحضنية تطلق على عروش المنطقة التي تضم  أولاد دراج ،أولاد ماضي ، 
أولاد سحنون،لذلك لا تنطبق هذه التسمية على سكان بعض المناطق المحاذية لها  التي هي اقرب إلى التل  من 
الحضنة مثل سيدي عيسى وسكان شمال جبال بوقرين ،لكن  منطقة الحضنة وسكاا أكثر اتصالا بالشاوية في 

بط جبال الاوراس بجبال الأطلس الى جبال المحارقة التي تر.5الشرق عبر فتحات سوبلة  وجبال بوطالب
  .الصحراوي في الجنوب 

                                                
1-Fiche de Dénombrement Hivernales des oiseaux d'eau: Chot el Hodna, 1999/2000 
,conservation des forets de la wilaya de M'sila.  
2 Ibid,p108 
3  - Ibid,:p,110. 

وجود عدة بقايا عمرانية واقتصادية مختلفة في مدينة المسيلة وتارمونت وفاقس وزابي القديمة كالسدود وقنوات  4 -
 منظومة التحكم  العسكري بحث في.الجزائر في ظل الاحتلال الروماني : ر محمد البشیر شنیتي انظ(المياه والأحواض 

   .118 ، ص  1999ومقاومة المور ، الجزء الأول ، الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة، ) اللیمس الموریطاني(
5  -  Despois,(J);Op.Cit p11. 
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  )espois  le Hodna Dالمرجع (الجغرافيا و الطبوغرافيا(خريطة  الحضنة  3شكل رقم                  
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ومن حيث المميزات المناخية فالحضنة الغربية تقع  ضمن نطاق المناخ  المتوسطي،من حيث سقوط 
 مم 400لة وشدة البرودة والصيف الحار الجاف ،ولا تتعدى أمطار المنطقة عن الأمطار الشتوية القلي

إلا أن التضاريس عملت على تكوين حاجز  ) كم150(سنويا،ورغم البعد  النسبي للمنطقة عن البحر المتوسط 
وهذا ما طبيعي اثر في عملية توزيع الأمطار، لذلك  يمكن اعتبار مناخ  الحضنة بالصحراوي أكثر منه بالتلي 

بحيث تتلقى عدة أنواع  .1جعل وصف سهول الحضنة بأا تشكل في قلب الجزائر خليجا من الجفاف  والحرارة
  .من الرياح
واتجاهها ) °42-40 °(السيروكو أو الشهيلي أو القبلي الذي يهب صيفا بالحرارة والجفاف -1

  .جنوبية شمالية  الى جنوبية شرقية 

  . موسمية صيفية  تمتاز بالجفاف  ونادرا ما يأتي بالأمطارالرياح الغربية وهي رياح-2
  ريح بارد ورطب وممطر أحيانا يهب شتاء ويأتي من الشمال الغربي :الظهراوي-3

  .2وهو ممطر وثلجي على المرتفعات الشمالية يهب شتاء من جهة البحر:البحري-4
 مصادر المياه، فهي تتوفر على مخزون غير أن هذه المميزات المناخية لم تحرم سهول الحضنة الغربية من

متجدد من المياه الجوفية الذي يمون بمياه الأودية المنحدرة من الجبال التلية،وهذا ما زاد من حيوية المنطقة 
الزراعية وحركيتها الاجتماعية وجعلتها مميزة ذه الخصوصيات منذ فترة الرومان إلى بناء مدية المسيلة 

  .3وتطورها فيما بعد

... من جهة ثانية . الحضنة بذلك الحوض الذي تحتضنه الجبال من جميع الجهات. د ارتبطت تسمية لق
تضم االحضنة جزء من  التل ومنطقة جبلية في الشمال الغربي ومنطقة سهبية صحراوية ومنطقة رملية ذات كتل 

لشمال جبال الحضنة ،ويحدها من ا5تقع لديبةالغربية شمال غرب حوض الحضنةو4صخرية جنوب شط  الحضنة
 م في جبل 1483 م ،وكاف سوماء 1832التي تمثل آخر حاجز للتل يبلغ ارتفاعها في كاف عقبان علو 

 م وذراع القصبة 1862م بدوار ملوزة وجبل منصورة 1112شلشط بدوار القصابية  وكدية الشوف 
م وجبل 1243 جدوق م في دوار الدريعات ،وجبل1225 الذي يصل ارتفاعه إلى 6وكاف العسل.م1264

                                                
1  -  Despois ,(J) et Raynal (p) ;op-cit,p189. 
2  -  De Galland ,Excursion a Boussaâda et M'sila ,Paris1893,p35. 
3  - Despois (J),et Reynal ;op-cit,p190 
4ADC(-Archive Département de Constantine); rapport Administrateur ,1937. 
5  - Bulletin:officiel du gouvernement de l'Algérie ,1910,p1205.  
6  - A.D.C: monographie manuscrite sur M'sila ,1940. En Algérie. Une excursion dans le 
département d'Alger -C. Bayle (Paris)-1888 . 
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م بالخرابشة ويحدها من الجنوب شط الحضنة  مع السبخة التي ترتفع 1109م وكدية السلطان 1040الطرف 
ويمكن تميز .2م 605والقلالية ) م 900-600(إضافة إلى مرتفعات المحارقة  1م400-390عن سطح البحر 

  .أراضي البلدية من حيث النوعية إلى ثلاث أنواع جغرفيا
و منحدرات ا سلاسل الحضنة .لأراضي ذات المردود الضعيف في الشمال حول الأراضي الجبليةهناك ا

الأراضي الخصبة في الوسط الواقعة شمال شط الحضنة  وعمومها هي أراضي ملك خاص تحول اغلبها -و هناك 
لجنوب ذات الأراضي القاحلة الجرداء  فتقع جنوب شط الحضنة  في  ا-الى الكولون خلال الاحتلال اما 

   .و تقع في نطاق مناخي قاس جاف على مدار السنة. 3الامتداد  والاستواء الكبير
والحضنة الغربية  مقسمة بعدة أودية تنبع من جبال الحضنة الشمالية وتصب في الجنوب في شط  

أكثرها الحضنة بعد أن تقطع أراضي عرش أولاد ماضي الواسعة وسهول أولاد  منصور واهم  هذه  الأودية و
سيلان على مدار السنة وادى القصب أو وادي الصم أو وادى المسيلة الذي يعتبر أهم مجرى مائي بمنطقة 

  .4الحضنة وكان يطلق عليه اسم واد السحر
  م وجبال 1863وهو الذي يقسم جبال الحضنة ويفصل بين جبال المعاضيد 

ويصب في شط  الحضنة بعد أن يسقى  الذي ينحدر من جبال ونوغة 5وكذا وادي لقمان. م1038قورين 
سهول فاقس الخصبة التي كانت تمثل مطمور الحبوب في الفترة الرومانية عندما كانت مدينة فاقس فاغة 

vaccis. 6 قائمة، ويتحول وادى لقمان إلى وادي الشلال عندما يمر بقرية الشلال وقد شهد هذا الواد عملية
وقد شهدت الأراضي الخصبة لسهول البلدية .د  جماعة الحشم إلى المنطقةتحويل راه بعد ثورة المقراني وإيفا

منتجات عديدة كما صلحت لمختلف التجارب التي أجريت ا قيل وخلال الاحتلال الفرنسي لها بين سنوات 
  . خاصة زراعة القطن الذي أعطى نتائج مشجعة بمنطقة السوامع1857-1860

 كما أن ،تباينة من حيث الحيوية الاقتصادية والبشرية تكاملا فيما بينهاوقد شكلت هذه المظاهر الجغرافية الم
الموقع الحدوى لإقليم  الحضنة ككل وعبر تعاقب مختلف الممالك والإمارات من  الحماديين إلى الحفصيين وبنى 

                                                
1  - Despois,(J):le Hodna p40. 
2  - A.D.C:monographie;Maurice wall:, L'Algérie ,. -Germer Baillière (Paris)-1882 ,pp22-35. 
3  - B.O.G.A:1910, p1203 
4  - Brunschvig,( R) :La Barbarie Orientale sous les Hafsides, des Origines à la Fin du XV siècle 
Libraire d'Amerique et d'orient , Paris ,1940,p291. 
5  - Savornin ,(J) :op-cit ,p35. 
6  - Payen,(M):colonisation du Hodna,RSAC 1893,p148. 
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طقة الحضنة جعلت من1عبد الواد إلى حدود  التماس بين بايليك  الشرق وبايلك التيطري في العهد  العثماني،
تلعب ادوارا بارزة في تاريخها و ذلك ما ساهم  في تفاعل  تركيبتها الاجتماعية التى تمتاز بالحركة و التنقل 

  .الدائم  مما جعلها تلعب  دورها كوسيط تجاري في المبادلات بين اقاليم التل و حواف الصحراء 
 الغربية  ،و يتقاطع القسمان في مظاهر طبيعية قد لا يبدو للقارئ تمييز طبيعي بين اسم الحضنة الشرقية عن

كالرمل و شط الحضنة و أراضي الجر ،لذلك لا يمكن باي حال اعتماد الجانب الطبيعي كأساس لتقسيم 
الحضنة إلى شرقية و غربية ،إنما بدا اسم الحضنة بقسميها الشرقي و الغربي إلا في إطار الاحتلال الفرنسي الذي 

و أصبحت منذ هذا التاريخ .2 1849 للقيادات التي تولت إدارة الأهالي منذ أحداثوضع  تقسيمات إدارية
يطلق مصطلح الحضنة الشرقية على قيادة المختار بن دايخة و التي تبدأ عند حدود التماس بين عرش أولاد 

ر الخلفية و يمكن اعتبا.ناحية دوار برهوم و مقرة و أولاد عدي الشراقة.سحنون وعرش أولاد دراج الشراقة 
  . . التاريخية لسلطة القيادات السابقة للاحتلال هي مرجع التقسيم الإداري للحضنة ككل

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 1984دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،:سعيدوني  ناصر الدين- - 1
 .229ص

2 CAOM : 8H22, historique du cercle de Barika1849 
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  الفصل الاول
 

       )1871   -1840(  الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية و المقاومات الشعبية 
     
                                 )   0186-1838  ( الحضنةفي منطقة التوسع الفرنسي :المبحث الاول -
              :                      1840-1838مقاومة الامير عبد القادر بالحضنة الغربية-1
                                                    . 1850-.1840   بالحضنة الغربية  المقاومات الشعبيةوسع ت-2
  ة                                                                      المقاومة في جنوب الحضن:-3
  .1849معركة المطاريح -:ا  
  .1849مقاومة ابن شبيرة بمنطقة بوسعادة :-:ب
  )1871-1864  (انتفاضات الحضنة الغربية بين:المبحث الثاني -
                              .                     1860)الشيخ بوخنتاش(مقاومة اولاد عمر:1
  :                                                     1864)اولاد ماضي(انتفاصة الحضنة الغربية2
   1871انتفاضة المقراني بالحضنة الغربية /:-3
  .                                               انتشار الثورة ودور سكان الحضنة الغربية:ا 

                                    انعكاسات الثورة على الحضنة الغربية                    :ب
  .1871بعد بالحضنة الغربية  العنف الاستعماري  :المبحث الثالث-
           .                                                        مصادرة الاراضي و الاملاك:-ا-1
        قبائل الحشم  المقرانيين الى الحضنة                                                    جير:-2
  .                                        انعكاسات سياسة القمع و التهجير بالحضنة الغربية:-
  .ديةثاره الاجتماعية و الاقتصاالاستيطان الاوربي بالحضنة الغربية و ا-3
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                                    0186-1838 الحضنة في منطقة التوسع الفرنسي / الاول المبحث
  

 منحت التي القيادات اطار في  العثماني الحكم اية الا الحضنة مصطلح يجد الحضنة تاريخ قارئ يكاد لا
 بعده من و قانة لبن العرب شيخ قيادة ،وعائلته و  المقراني للشيخ مجانة خليفة قيادة ،مثل النافذة للعائلات
 الحضنة من مناطق الى 1838 سنة سعيد بن فرحات سلطة امتدت قد ،و الاحتلال بداية 1سعيد بن فرحات
 الواقعة الحضنة لشط الشمالية للاجزاء مرادفا الغربية الحضنة مصطلح استمر قد ،و اسمية بصفة لو و الشرقية
   .بريكة وادي غرب

 سبتمبر 30 قرار بموجب فرنسا سلطة و ادارة ضمن واقعيا ليس و رسميا ادرج الحضنة ليماق ان رغم و
 استعملت التي العسكرية و الادارية التقارير ان ،كما 1840 سنة اية الا فعليا لها يخضع لم انه الا 1838
 سنة ضمت التي ضنةالح قيادة ،مثل المقرانيين لسلطة خضغت التي القيادات ا تعني كانت الحضنة مصطلح
 بوسعادة دائرة ضمن او العسكري بوعريريج برج دائرة جنوب امتدت المشيخات من مجموعة 1838

  .الزعاطشة مقاومة اثر 1849 سنة استحدثت التي العسكرية
 شخصيات المشيخات هذه راس على وتولت التركية السلطة باسم الحضنة اقليم على المقرانيين سلطة امتدت

 ،و الشرقية الحضنة اقليم مع التماس منطقة اعتبرت التي الشراقة دراج اولاد منقيادة كل في المقرانية  العائلة من
 علاقات المقرانيين سلطة تحت المناطق هذه وربطت ، بوسعادة و المعاضيد قيادة و الغرابة دراج اولاد قيادة كذا

 و الشرقية بالحضنة مستمر تماس على الزاب منطقة كانت اخرى جهة ومن ، الضروف حسب تباينة تاريخية
  .الشرقية الحضنة في قياداا تتداخل ما كثيرا

 قانة بن بوعزيز استسلم و 1831 منذ الفرنسي للجيش ولائه.بوعكاز بن سعيد بن فرحات قدم  لقد
 ريرالتقا إليه أشارت كما الفرنسي للجيش جليلة خدمات الاثنان قدم و سعيد لبن حقده ينسى أن دون مرغما

 عائلات من شخصيات تقدمت 1831 مارس في أنه التاريخية الكتابات بعض تذكر ،و الفرنسية العسكرية

                                                
 
 

متازت شخصية فرحات بن سعيدبكوا غريبة الاطوار و التصرفات و كبيرة الطموح ،وكان لا يبالي بالوسائل للوصول الى الاهداف ، وكان -1
مقال مذكرات الحاج احمد باي :انظر عن فرحات بن سعيد .على تنافس كبير مع خصمه ابن قانةمنذ ان كان شيخ العرب ايام ابراهيم باي قسنطينة

بداية (ابو القاسم سعد االله،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث: وكذلك 1949قسنطينة اخر بايات قسنطينة  نشر و تعليق ايمري في الة الافريقية 
.96ص1982الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،الطبعة الثانية،) الاحتلال  
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 و يلس وابن قانة بن و المقراني السلام عبد بينهم من   BERTHEZENE   للجنرال ولائها بالجزائر نافذة
  .1وبوراس بوضياف

 و ،ة اولاد نجـاع بعـرش أولاد دراج  كما ارتكزت بدورها عائلة المقراني على مشيخات مثل مشيخ  
كمـا أن العلاقـات      .2مشيخة أولاد ماضي ذات التأثير الكبير و السلطة على إقليم  وبلاد الحضنة            

الاجتماعية التي سادت الفترة السابقة للاحتلال والتي تجلي من خلالها التمايز الكبير بين مشايخ وأعيان 
 الحالات إلى الانقسام والتطاحن، واتجهت فئة  أصحاب         المنطقة وبين بقية السكان،أدت في كثير من      

النفوذ والامتيازات إلى الإسراع في تقديم الولاء والخضوع للسيطرة الفرنسية قبل وصولها إلى منطقـة         
الحضنة، طمعا في لعب دور جديد ومكانة ترقي إلى تحقيق  طموحام، ومن ثم فإن عملية احـتلال                  

ا  والسهولة التي تمت ا لم يكن مصدرها قوة فرنسا الحربية فحسب، بل فرنسا لمنطقة ا لحضنة بكامله
فقد أثارت بداية   . تضافرت جهود الأقلية المحلية النافذة وذات السلطة القديمة على الأهالي في تنفيذها           

و مقاومة الأمير عبد القادر ومحاولة توحيده الصفوف عداء العناصر التي حاولت الاحتفاظ بامتيازاا ول
الذي انتقل ى  ولعل ما يفسر هذا الاتجاه هو الوفد العالي المستو        .3بالتحالف مع ضباط الجيش الفرنسي    

وضمت عبد السلام المقـراني     Berthezéne  4 لإعلان الولاء للجنرال بيرتزان      1831في فيفري   
  .من المسيلة 5بوضياف بن بوراس فرحات بن سعيد وبوعكاز–الصالح بن يلس –

 الانقسامات القديمة  بين العروش بدوره في تمهيد طريق الجيش الفرنسي بحيث أدي         كما ساهم جانب  
أولاد ماضي في انقسام الحضنة الغربية  إلى  6شيخ.الصراع القديم بين عائلة المقراني بمجانة وبين عبد االله بوعزيز         

                                                
1 Bourdieu,(Pierre):Sociologie de l'Algérie, Presse ,Universitaire de  France, Paris,1980,P74. 
2- Bourdieux,p:op-cit,pp 173-176. 

 استقبال المارشال بوجو لبوضياف أحمد بن لصغير بن بوراس و إعطاءه كمية من الأسلحة والذخيرة لتكوين مـا  -  3
 يعرف فيها خدمات عائلته 1945 جانفي 1محمد إلى متصرف المسيلة بتاريخ رسالة بوضياف ( عرف بجيش بوضياف 

 .)(Archive Commune MixteM'sila:Boite51,dossier famille Boudiaf–لفرنسا 
4  - Gauvion,(M,E);op-cit,p 70. 

وامتدت بين 13القرن  تنحدر أصول عائلة بوضياف إلى الدواودة الرياحيين نسبة لداودبن مرداس بدأت التواجد منذ -  5
بوسعادة وبسكرة والمسيلة حيث كونت عرش أولاد ماضي واستمر نفوذ  عرش أولاد ماضي خـصوصا فـي فتـرة                    

الذي عينه السلطان مولاي عثمان     = الحفصية والزبانية وتنتمي عائلة بوضياف إلى فرقة أولاد عبد الحق           - -الدويلات
أولاد نخلـة ، أولاد   –ن مع فرق بربرية وعربية مثل أولاد بوعبـان  المريني قائد على منطقة السعيدة بالحضنة وكو

 ). (Gouvion :op-cit لمزيد من المعلومات انظر.( سعيدي المراشدة وأولاد معتوق عرش أولاد ماضي 
 

 والذي بقيت تـزوره  18تنحدر عائلة بوعزيز  إلى سيدي عثمان الدراجي الذي بني له مسجدا بالمسيلة منذ القرن  - 6
 م ، كان ابنه إبراهيم المولود      1840 م وتوفي    1770عائلات عرش أولاد دراج بالمسيلة وعبد االله بن بوعزيز ولد في            

 م أغا الحضنة تحت قيادة الشيخ الحاج عبد القادر شيخ أولاد على بن فاضل ثم قايد على أولاد عيسي ثم قايـد           1825
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فترة التركية ،وخـلال    منذ ال . في نفس الوقف انقسم عرش أولاد ماضي بالحضنة الغربية  إلى صفين             1صفين
الصراع الذي دار بين أفراد العائلة المقرانية،صف واد الشلال ، وصف أولاد ماضي ، كما شـهدت المنطقـة      

والصف المعادي  " الأكحل وذنو   " صف موالي للأتراك    : الغربية للمسيلة انقساما في عرش ونوغة إلى قسمين         
  .2"الأبيض وذنو "له 

  1840- 1838 : ر بالحضنة الغربيةمقاومة الأمير عبد القاد -1
 بداية تنظيم مقاومة الأمير عبد القادر بمنطقة الحضنة التي أصبحت منذ ذلك التاريخ 1837تعتبر سنة 

  :ضمن إحدى الولايات الثلاث التي مثلت إقليم الشرق الجزائري وهي 
 و جبال جرجرة ولاية برج حمزة  تحت قيادة احمد الطيب بن سالم و كانت تظم حوض  الصومام-1

  ومنطقة البيبان

 ولاية مجانة تحت قيادة محمد بن  عبد السلام المقراني  و ضمت منطقة مجانة و سطيف و المسيلة و -2
  .و منطقة البرج و التي كانت تظم قيادة  وادي القصب التي تصل حدودها إلى جبال ونوغة  3الحضنة 

 كل من فرحات بن سعيد ثم لحسن بن عزوز، و  و لاية الزيبان و الصحراء الشرقية تحت قيادة-3
  .تمتد من حدود الحضنة الشرقية إلى بسكرة و الواحات الشرقية 

و في هذه الأثناء حاول الأمير عبد القادر الاتصال بفرحات بن سعيد لمد نفوذه بالحضنة و الزيبان ،إلا 
فرنسيين الذين عينوه قائدا و اقترب أكثر بالVALLEYأن بن سعيد كان قد وافق على مراسلات فالي 

                                                                                                                                                   
.                                         م ثـم نفيـه إلـى كورسـيكا بعـد الثـورة             1864مـسيلة   على السوامع  وهو من محركي الثورة أولاد ماضي بال         

)Guin,noteshistorique,in revue africaine,1873,pp,100,110.( 

مسالة الصفوف في الحضنة الغربية تعود الى فترة الأتراك عندما انقسمت عروشها على اثر الصراع القائم بين  1- 
ن باسم السلطة التركية وبين أولاد ماضي الذي يضم تحت جناحه عدة فرق مثل أولاد سيدي حملة و تكزنت أولاد مقرا

 عندما استطاع بورنان المقراني إخضاع أولاد ما 1774و استمرت الى 1773منذ ثورة اولاد ماضي على الأتراك سنة 
لي بن خالد بينما بقيت عائلة بوراس ضي و أولاد منصور اوماضي وكونا صف وادي الشلال مع أولاد يحي و ع

   للمزيد انظر كونوا صف أولاد عبد الحق المتحالفين مع صف بوعكاز في الزيبان بوضياف في صراع مع المقرانيين و
Despois jeans; le hodna,presse universitaire de France pp123.123.     
2 CAOM:8H7,organisation du caida  de ouanougha,-Robin,(N):expédition du général 

Blangini en Kabylie,in RA,1885,p,P92 . استمرت كلمة الابيض و الاكحل كمرادفات لصفوف من السكان و
مراسلات عن ( عندما سمي فريق المقرانيين بالكحلة وصف بوضياف بالبيضاء الموالية لفرنسا1871القيادات الى فترة 

ني يلمان وملوزة،ومخطوطات خاصة لاشعار حول الثورة احداث ثورة المقراني بمنطقة ب  
 

  المقاومة و روادها في الشرق القسنطيني ضد الاستعمار الفرنسي في القرن . مظاهر:يحي بوعزيز - 3
 .  89 ،ص1980 الجزائر 79الأصالة ع 
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  مما دفع الأمير عبد القادر إلى تعيين لحسن بن عزوز مكانه سنة 1838 جانفي 17لإقليم الزيبان ببسكرة في 
   . 1  إعجابا بشخصيته و بانتمائه للزاوية الرحمانية لبرج بن عزوز1838

ساعد للحسن بن عزوز كثيرا الظروف التي سادت خلال هذه الفترة بمنطقة الشرق الجزائري لم تكن لت
 بداية تقهقر 1839من الوقت،حيث كانت عملية ولاء بن قانة للفرنسيين الذين عينوه شيخ العرب سنة 

 أي ثلاثة أشهر 1840 بن قانة في مارس 2مكانة بن عزوز العسكرية اثر الهزائم التي لحقت بقواته بالحضنة أمام
  .قبل وصول الجيش الفرنسي للحضنة 

 اتخذ حيثللحضنة ظهرت مقاومة الأمير عبد القادر للاحتلال الفرنسي مبكرة، .هة الغربيةو في الج
 ماي 30و بعد عقد معاهدة التافنة .الامير من جبال ونوغة قاعدة  انطلاق في تسيير المقاومة بالحضنة

  إلى تولية  الحاج وعمد الأمير في البداية ،3،بدأت البيعة الشعبية تتوالى  عليه بمختلف مناطق الحضنة1837
بقيادة المقاومة في المنطقة، في الوقف الذي حاول الأمير إيجاد حلفاء له بالحضنة ومجانة اللتان  4محمد بن زعموم

تخضعان الى قيادة كل من فرحات بن سعيد في الشرق  و المقراني في الغرب ، وقام باجتماع مع أجمد المقراني 
ال الأمير في الأخير  إلى تعيين محمد بن عبد السلام العايب كخليفة له ومحمد بن عبد السلام المقراني، وم

وربما هذا الاختيار من جانب الأمير مرده الصداقة القديمة التي كانت بين أحمد المقراني وأحمد باي . بمجانة
ليفة على مجانة في قسنطينة، كما كان ذلك دافع لأحمد المقراني إلى إعلان الولاء لفرنسا التي بادرت إلى تعيينه خ

   .18375 ديسمبر 30
 إلا انه لم يحاول استغلال قدوم 1837ورغم أن احمد ياي قد التجأ إلى الحضنة بعد سقوط قسنطينة 

 وربما مرد ذلك انه كان يحارب ليس ليمد سلطانه بل من اجل 1838الأمير عبد القادر إلى الحضنة الغربية 
 الأمير الذي كان يرى فيه دعيا متطاولا على السلطة مستعملا الدين سلطة محلية،لذلك لم يتفق احمد ياي مع

كوسيلة للوصول إلى الحكم ،ومما زاد من شك احمد باي في الأمير أن هذا الاخير  قد وقع اتفاقيات مع 
و أعلن من جانبه بوضياف بن بوراس . 18376 و معاهدة التافنة 1834الفرنسيين مثل معاهدة دي ميشال

                                                
الثة ،الشركة الوطنية للنشر الطبعة الث)بداية الاحتلال (ابو القاسم سعد االله،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث -1 

..95.96،صص 1982التوزيع، الجزائر،  

.35،ص2005 دار هومة ،الجزائر،1837-1834ابراهيم مياسي،الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية  -2  
3 -Robin,(N):notes historiques  sur agha yahia,in revue africaine,n°18,1874,p 332. 
4 -Robin,(N) :Ibid, p 333. 
5 -Peyronnet,(R):L'ivre d'or des officiers des affaires Indigenes ,1830,1930,Imp. , PGianchain 
Alger, 1931, p 29.: CAOM:,8h7,note historiques et géographique sur m'sila ,bousaada, bordj 
bouareridj 

.146ابو القاسم سعد االله،المرجع السابق،ص -6  
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وقام الأمير بتعيينه -وان كان لوقت قصير -ولائه للأمير عبد القادر ، 1ع بنفوذ قوي بالحضنة الغربية الذي  يتمت
بمهمة إلى الزيبان مع تعزيزهما . و كلف الأمير كل من بوضياف و خليفته بالحضنة البركاني. الحضنة88أغا على

  .بوحدات من الجيش 
نة فترة طويلة بحيث حصل الخلاف بعد رحيل الأمير نحو لم تستقر القيادة التي عينها الأمير على الحض

و لعل هذا التغيير 1838سنة '  بحيث قام البركاني بعزل بوضياف و تعيين حامد بن عمر1838عين ماضي 
كان السبب في إطلاق سراح العدو القديم لبوضياف الشيخ عبد االله بن بوعزيز ويكون هذا الحدث عاملا هاما 

و قد سهلت مثل .و صف بوعزيز*د ماضي في الحضنة الغربية إلى صفين  صف بوضياف في انشقاق عرش أولا
هذه الانقسامات و الخلافات من مهمة القوات الفرنسية التي وجدت سندا لها من جهات متعددة من 

   2.الأعيان
و حامد بن عمر  و كتب كل واحد إلى " بوضياف"كما تجدد الصراع بين خليفتي الأمير في الحضنة 

لذلك أرسل الأمير أخاه الحاج مصطفى رفقة الحاج بلخروبي الى الحضنة لتسوية .الأمير طالبا عزل الأخر 
 الذي شغل منصب خليفة 1838الوضع و قاما بعزل حامد بن عمر  و قاما بتعيين لحسن بن عزوز سنة 

  .الزيبان وهو من مقدمى الطريقة الرحمانية
اني على خلافة مجانة، أثره على منطقة  الحضنة، التي احتضنت أحمد وكان للصراع القائم بين أبناء المقر

كما . .المقراني وحاربت إلى جانبه ضد عبد السلام بفضل دور مشيخة أولاد ماضي و مشيخة أولاد نجاع 
كان دور عبد السلام المقراني في مواصلة الحرب ضد فرنسا وحليفها أخوه أحمد في تغيير الأمير عبد القادر 

 م 1837 أفريل 22بعد أن قامت فرنسا بإصدار قرار .فه ويعيد عبد السلام المقراني على خلافة مجانة لموق
 و إلحاق مهامه الخاصة بشؤون الأهالي لقيادة الجيش لمدة عامين وفق سياسية 3القاضي بتعويض أغا لعرب

  ).18444 فيفري 1بتأسيس المكاتب العربية بقرار (    اللامركزية Budjeauxبوجو  
 تم تعويض فرحات بن سعيد ببوعزيز بن قانة كخليفة على الصحارى وكانت من 1840 في جانفي 

ضمن مقاطعاا الحضنة الشرقية ،إلا أن بن قانة لم يستطع إخضاعها للسلطة الفرنسية مما جعل هذه الأخيرة 

                                                
دراسة خاصة بعائلة بوضياف في الفصل الثاني من الرسالة و دورها التاريخي في ظل الاحتلال الفرنسي ستكون لنا -1  

. 
)اطلق على صف بوضياف بصف واد المسيلة وصف بوعزيز بصف واد الشلال الذي يبعد عن مدينة المسيلة *  . 

caom:8h7;historique de cercle de bousaadaم ( عرش اولاد ماضي كم الى الجنوب وهو منطقة20ب   -. 
2 -CAOM:8h7, notice historique et géographique sur bousaada, bordj bouareridj,m'sila, 
3- CAOM: op-cit.. 
4 -La phalange :Journal de la science social,découverte,volume 5 janvier juin 1842,3ém 
série,p 4.:Revue africaine,volume 28,journal des travaux de la société  historique ,p327. 
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هو شخصية دينية ووضعت على رأسها سي محمد بن سي محمد الحاج و.1844تستحدث قيادة الحضنة سنة 
  .معروفة

 ،بحيث أشار الجنرال دي 1840لقد بدأت أولي طلعات الجيش الفرنسي بمنطقة الحضنة منذ بداية  . 
 أن احد ضباط الأمير عبد 18401 مارس14و 10 في عدة تقارير مؤرخة في  De Négrierنيقري 

انت محل تجاذب بين عائلة بن قانة و القادر قد قام بعدة هجومات على مركز الحضنة الغربية المسيلة التي ك
لحسن بن عزوز عامل الأمير عليها ،وقد كانت الحملة الأساسية التي أدخلت المسيلة تحت الاحتلال الفرنسي و 

 دف من بين أهدافها في إقليم الحضنة ،أن تكون تحت قيادة Denegrierالتي قادها الجنرال دي نيقري 
بإعطاء  Silegue رة الاحتلال نحو الجنوب  ،لذلك قام الجنرال سيلاق احمد المقراني ومحطة لتوسيع دائ

 من اجل تدعيم السكان ، فكانت 1840الأوامر للجيش الفرنسي بالتوجه نحو المسيلة بداية الربيع من عام 
 فيفري و أدت إلى تراجع عامل الأمير القايد بن عمار نحو 5الحملة الأولى قد توجهت من مدينة سطيف يوم 

 50وحدة ذخيرة و 2000 بتعيين قايد جديد على المدينة مدعما ب Silegueلجبال و قام الجنرال سيلاق ا
 أما الحملة الفرنسية الثانية بندقية ، كما نصب عروش كل من المطارفة و السوامع وأولاد دراج حول المدينة ،

يد بن عمار مداهمة القوة   فبفري من ذات السنة السابقة الذكر وخلالها حاول القا18انطلقت في 
 بندقية و ألف وحدة ذخيرة  كما أمر الجنرال دي نيقري  بتكوين 50الفرنسية،وتم تدعيم مدينة المسيلة ب
  5. رجل  تم تقسيمها إلى كتيبتين بقيادة أربعة شواش 200وحدة حراسة على مدينة المسيلة من 

 ، بقيادة الجنرال دنيقري1840ي  ما29تعتبر معركة مرجة الزرقة التي وقعت غرب سطيف في  
Denegrier 2، الذي أرسى المحلة العسكرية بالحروش بعد احتلال مدينة قسنطينة من اجل ضمان طرق 

المعركة الهامة التي أتاحت لقوات الاحتلال بالتوغل .3المواصلات ويئة الظروف لإقامة مستوطنات للمعمرين
 1840 ماي 29لة نيقري من مدينة قسنطينة نحو المسيلة في في منطقة الحضنة الغربية ، وقد انطلقت حم

                                                
1 -ARCHIVE DE L'ARMEE DE TERRE(Vincennes)1h79, dossier  province d'Alger (mai 
décembre 1841)rapport du général DE NEGRIER 22/12/1841. 

 16 شوفا لي في عهد لـويس   ابن الضابط1788 من مواليد François de negrierالجنرال فران سواد نيقري -    2
 كان أحد الضباط الذين تسلموا ترقيات الإمبراطور  نابليون بونابرت في حربـه  ضـد                 1805تطوع في الجيش منذ     

 بعد معركة واترلو أصبح كولونيـل  legion d'honneurوحصل على رتبة ضابط  نيشان شرقي --- 1812روسيا 
 حيـث امتـاز   1841 إلـى   1838لقوة التي توجهت قـسنطينة      ،عين على رأس ا   54 في الفرقة    1830 أوت   22منذ  

 أصبحت له مستعمرة باسمه في وهران منذ        – 1842بالانضباط  والالتزام بالقانون لقبه لأهالي السلطان العادل توفي          
 ".Livre d'or des officiers Indigenes. Peryronnet: "  لمزيد من المعلومات أنظر 1849تأسيسها 

جامعـة منتـوري   ) 1871-1844( أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصـر  / المكاتب العربية : س صالح فركو- 3
  .121،ص 1قسنطينة ج
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وتدعمت في طريقها بقوم احمد المقراني بنواحي برج بوعريريج، كان هدف الحملة إخضاع كل المناطق التي 
كانت تحت سلطة المقرانيين قبل الاحتلال و إقامة مواقع متقدمة للتوسع نحو الجنوب الجزائري و استغلال 

القيادات التقليدية للتحكم في إقليم الحضنة الواسع و الهام بحكم مجاله الجغرافي الذي يمثل مجال الخلافات بين 
وبمدينة المسيلة التي كانت تمثل مركز الحضنة  كان الحاج  مصطفى . احتكاك القبائل الصحراوية و التلية 

يان والناس خلال مدة إقامته بالمدينة موكل من قبل الأمير عبد القادر بتنظيم المقاومة، حيث عمل على جمع الأع
، إلى جانب عامل الأمير بالمدينة لحسن بن عزوز الذي حاول صد 1840-1839التي دامت سنة بين 

هجومات الجيش الفرنسي بمناطق جبال المعاضيد وعياض، وكان تقدم الجيش الفرنسي نحو الحضنة قد دفع 
التي تبعد عن مدينة بوسعادة بعشر كيلومترات الى الشمال  1الحاج مصطفى الى نقل معسكره الى منطقة الديس

مما . وفي هذه الفترة تمركزت قوات بلخروبي و بوضياف بقرية الشلال التي تتوسط طريق بوسعادة المسيلة .
سهل تقدم القوات الفرنسية نحو المسيلة ثم بوسعادة كما سهلت  الخلافات و الدسائس التي حلت بين 

و انقسام أهلها بين هذه القيادات مسالة تقدم الاحتلال )  بوضياف و حامد بن عمرخاصة بين(قياداا
الفرنسي للحضنة الغربية، فقد ام بلخروبي لحسن بن عزوز بالتواطؤ مع الفرنسيين ثم قام بالتحالف مع عدوه 

سا   بتأسيس قامت  فرن. ضد   لحسن بن عزوز  ،كما أن بوضياف فر بقوته الى وادي الشعير حامد بن عمر
 لتكون قاعدة انطلاق ومركزا إداري وعسكري لتوسيع دائرة الاحتلال نحو 1840 أكتوبر 1دائرة سطيف في 
عزل جيش الأمير عبد القادر DE NEGRIERمن جهة أخرى حاول الجنرال نيقري . 2المناطق الجنوبية

 صراع مع جيش خليفة الأمير عن منطقة المسيلة من خلال دعمه للحليف الجديد ابن قانة  الذي كان في
  .3بالمنطقة فرحات بن سعيد

ولم تكن لخليفة الأمير بالمسيلة  لحسن بن عزوز كفاءة كبيرة في إدارة الحرب مع النقص في السلاح 
الذي لم يزد عن مدفعين ومائة جندي تم وضعهم تحت إمارته منذ تنصيبه من قبل البركاني عامل الأمير بمنطقة 

غير أن الشيء الذي يثير الغرابة في عملية الاحتلال، هو سهولة دخول الفرنسيين . 18384بوسعادة سنة 
وموقف المشيخات الذي يبدو أنه مال تحت تأثير دور بوضياف بن بوراس وإبنه الصخري و احمد المقراني إلى 

                                                
 اثر ملاحقة 1842اتخذت تسمية قرية اولاد سيدي ابراهيم اسم الديس بعدما وصلتها قوات الجيش الفرنسي سنة   1-

 رقم العشرة دلالة عن بعدها بعشرة كيلومترات عن قوات الحاج مصطفى التي كانت مرابطة بها و اسم الديس يعني
)caom:occupation de bousaada8h7  بوسعادة 

2- Rinn:Histoire de l'insurrection de 1871,Alger,1891,,p p,19-25.  
3 -Ministre de la Guerre:Tableaux de la situation des Etablissement Français dans l'Algérie, 
1841 ,Paris, décembre 1842 ,p 04.et  Pélissier :annales algériennes de Pélissier , TOME 
II,Page 488. 
4 -Féraud (Ch):Histoire des villes de la province de 
Constantine,Sétif,BBA,M'sila,Bousaada,in recueil de notice de la société archéologique de 
département de Constantine ,1872, pp.229-300. 
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بض عليه من قبل في حين التجأ لحسن بن عزوز إلى أعالي جبال المعاضيد إلى أن تم الق. قبول الأمر الواقع
وهذا التصرف من الأهالي اتجاه أحد منظمي . 1السكان وتسليمه إلى أحمد المقراني ليسلمه بدوره إلى فرنسا

مقاومة الأمير عبد القادر كان يخفي عاملين ، إحداهما كان عزل الأمير للحسن بن عزوز وتقلص مكانته أمام 
 التحول نحو مساعدم للأعيان النافدين ، من المقراني وآل الأهالي ، والثاني وهو المهم والذي يتجلي في هذا

بوضياف ومن خلالهما السيد الجديد على حساب زعماء المقاومة ،ولا يمكن للباحث في مثل هذه الظروف 
كما . التي أصابت أقاليم الجزائر المختلفة أن يحيد عن ما تركته الكتابات التاريخية المتعلقة بخلفيات الاحتلال   

تجلي مظهر السلبية لدي المشايخ وأصحاب الزوايا المحلية التي لم تستطع أن توضف تأثيرها الديني على الجماعة ي
المحلية و قد نعزو ذلك إلى  التخلف الفكري الذي لم يساهم في استغلال القيم الدينية لدفع الحماس الشعبي 

صل لمقاومة الشيخ المرابط ابن شبيرة ببوسعادة الديني لمقاومة المحتل و الذي تأخر في بعض الاحيان، كما ح
18492..  

حاول حامد بن عمر بعد عودته من حملة الزيبان استرجاع مدينة المسيلة و جمع الأنصار من قبائل 
الحضنة غير انه لم يفلح و اتجه بعدها الى ونوغة مقر زمالة الأمير قبل انتقاله الى عين ماضي و كانت هذه 

من حامدبن عمر سببا في ضعف موقف قبائل الحضنة التي مالت الى الأمر الواقع و انضمت الى المحاولة الفاشلة 
  .خليفة مجانة احمد بن محمد المقراني

 على مدينة المسيلة عاملا هاما في دعم فرنسا  De negrierلقد كانت حملة الجنرال دي  نيقري
  Bedeauيادة المسيلة خصوصا بعد قدوم الجنرال بيدوا لسلطة المقراني في اقليم الحضنة الغربية  وتعيينه على ق

 عملت فرنسا على 1841 جوان 11 فبعد أن تمكنت القوة الفرنسية دخول المدينة في .1845 ، إليها سنة 3
استحداث مركز أو برج عسكري بالمدينة في الجهة اليمنى لوادي القصب، مدعما بحراسة قوم المقراني بوضياف  

 ،وكان .18314وكلت إليه قيادة المدينة ومنطقتها باعتباره أحد أعضاء الوفد الأهلي لسنة بن بوراس، الذي 
له ولعائلته دورا بارز في إحلال الأمن والاستقرار لفرنسا بمنطقة الحضنة ومدينة المسيلة خاصة ومناطق أخري 

  .كبسكرة و اللوطاية  والأوراس والعلمة والبيبان 
                                                

1 -Féraud (Ch):les Beni Djelleb,Sultans de Tougourt, note historique sur la province de 
Constantine ,in RAf N°: 28p,322. 
2 -CAOM:8h7,occupation de bousa ada  rapport de 19/11/1849 
,:A ATV(Archive de l’Armeé de Terre vincene)1h211,expédition dans le Hodna(papier du 
colonel dumontel1849). 
3 -Rinn: op-cit pp19.25. 

 ، 1978- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر - ودور عائلتي  المقراني والحداد1871ثورة : كذلك يحي بوعزيز 
 .53: ص

4 -A C M M' : ,boite 136.Dossier N°/:1 (Rapport, caïd, Boudiaf Mmed 1/1/1945) 
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ض السكان في جهات عديدة منها  فنسيين بمنطقة الحضنة الغربية، فقد إنتلم يستقر الوضع طويلا للفر
 خصوصا بمنطقة جبال المعاضيد وأولاد ماضي، حيث استدعت هذه 1845– 1843بين سنوات 

 levasseur 1الانتفاضات المحلية  استنجاد فرنسا بقواا المتواجدة بقسنطينة بقيادة الجنرال لوفا سور 
في حين تلقت الفرقة . 1845 الذي استطاع دخول مدينة المسيلة في  جوان  Bedeauxوالجنرال بيدو 

سلام للمقاومة م الاست الأوامر الصارمة بعدEyrdالفرنسية المرابطة بمدينة المسيلة بقيادة الكولونيل إيراد 
دير بالذكر أن عدد والج. 2الشعبية ونصحتهم بعدم الخروج إلى بساتين الأهالي المحيطة بالمدينة، أو جني ثمارها

وفي الوقت تراجعت فيه مقاومة جيش . 3 أفراد9الأوروبيين المتواجدين بمدينة المسيلة  في هذه السنة لم يزد عن 
الأمير عبد القادربقيادة الحاج مصطفى  عن منطقة الحضنة الغربية بينما  كانت المناطق الشرقية في حالة مقاومة 

 كان في تنقل بمنطقة الحضنة و والأوراس بحثا عن دعم الأهالي خصوصا بعد تحت راية أحمد باي قسنطينة الذي
، وقد انتقل أحمد باي إلى أناس عرش أولاد دراج الذين طلبوا منه الدعم ضد 1837سقوط مدينة قسنطينة 

ول ومن المعلوم أن أ.18404تصرفات خليفة الأمير عبد القادر بالمنطقة محمد الصغير بن أحمد بلحاج في أوت 
عرش احتمى به أحمد باي بعد سقوط قسنطينة هو عرش أولاد دراج ثم يليه عرش أولاد سلطان،غير أن 
الظروف المستجدة بالزييان بعد تحول الناس عن ابن قانة الذي تمادي في استخلاص الضرائب من السكان جعل 

  .6بمنطقة أولاد دراج أشهر 4بعد أن قضي مدة  5أحمد باي يعتصم بجبال أولاد سلطان مدة من الزمن
رغم قلة الجيش الفرنسي بالحضنة الغربية الا ان ا لمقاومات الشعبية لم يسمح ضعف التنسيق فيما بينها 

 سنة تحول بالنسبة لمقاومة 1847مح تباين الاطماع الشخصية في قلب ميزان المقاومة لها،وكانت سنة 
 كانت تحت قيادة بلقاسم أوقاسي طاعتها لفرنسا في الإحتلال بحيث قدمت زمالة الأمير في وادي القصب التي

 أفريل في التصدي  للجنرال سانت 13 ، كما فشلت قوات الثائر بومعزة في نفس الشهر 1847 أفريل 10
  .SAINT ARNAUD 7أرنو

                                                
1 -Bulletin Officiel  du Gouvernement Algérienne (-B.O.G.A-):1895, P,157. 
2 -Nacib (youcef) :culture oasienne ,Bousaada,essai d'histoire social,Alger,ENAL1986,p181. 
3 -J.Duval et Warnier ; Bureaux Arabes et colons, Paris ,1869,p 133. 

تاريخ قسنطينة ،مراجعة وتقديم وتعليق  يحي بوعزيز ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر : د الصالح العنتريمحم- 4
 .159،ص 1 ج1991

5 -Pellissier :Annales Algérienne,volume 1,imp. Auselin et Gautier Laguione; Alger,1836 
p488. 

،الجزائر 2خوجة وبوضربة ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع طمذكرات أحمد باي وحمدان : محمد العربي الزبيري- 6
 .92-91 : ص ص 1981

 – الجزائر - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع –المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر : إسماعيل العربي- 7
 .305ص 
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بقيادة  .وفي خضم هذه التطورات لم تستطع قيادة الأمير بإقليم ونوغة شمال غرب الحضنة الغربية 
وهذا ما دفع فرنسا 1 1847سي أحمد بن عمار الصمود و قدم  ولائه لفرنسا سنة . ير عبد القادر خليفة الأم

كم شمال المسيلة  حيث قام 30إلى تنصليب زمالة من الحرس على وادي القصب في موقع ااز على بعد 
بتنصيبها في جوان  مع الأغا بلقاسم أوقاس المتعاون الجديد مع فرنسا  Capitaine Pechotالقبطان بيشو 

  :و تكونت قيادتين هما. 18512 جويلية 18 وتنظيمها إلى منطقتين بعد قرار 1851
  . في الشرق قيادة وادي القصب تحت إمارة على محمد الحسين قائد الزمالة - 1
  . في الغرب قيادة تحت إمارة محمد أمزيان بن إسماعيل - 2

د إلى قيادات الحضنة الغرب وهي ملوزة وقد ضمت قيادة وادي القصب عدة مناطق  ألحقت فيما بع
  .3 لقمان– الدريعات –الخرابشة –بني يلمان –

تمكنت فرنسا خلال هذه الفترة بسط سيطرا على اجزاء و اسعة من الحضنة خاصة بعد القضاء على 
 بالزيبان و مقاومةابن شبيرة ببوسعادة و كانت عملية استرجاعها عاملا اساسيا في1849ثورة الزعاطشة 

 حيث ألحقت منطقة المسيلة الجنوبية والشرقية إليه وتم إخضاع جميع قياد 1849تكوين  مركز بوسعادة 
بينما ألحقت مدينة المسيلة لمحيط البرج التابع لدائرة سطيف . 4المنطقة مباشرة إلى حاكم المركز الفرنسي الجديد 

 مما 1848ويس فيليب بعد ثورة من الجانب الأخر شهدت فرنسا سقوط عرش ل .18565 جوان 28منذ 
 24672 إلى 1846 أوربي سنة 11507سمح بارتفاع الهجرة نحو الجزائر ، بحث ارتفع عدد المهاجرين من 

 وكان ذلك في إطار عملية تشجيع الاستيطان وتغليب العنصر 1856 سنة 33939 إلى 1850أوربي سنة 
نته قيادة فرنسا بالحضنة الغربية  بسبب ظروف أللأمن غير أن ذلك لم يتم بالشكل الذي تم. الأوربي بالجزائر

 وكلهم من العسكريين 18606 أفراد سنة 10والانتفاضات الشعبية ، لذلك لم يتعدى العنصر الأوربي ا عن 
.  

  
  

                                                
1 -Robin ,(N) :Notes historiques,p115. 
2 -Robin ,(N) :notes historiques , pp296,298. 
3 -A.C.M.M:B136.D1 (rapport préfet de Constantine 27/08/1889). 
4 -El Moubacher: 61 du 15/03/1850. 
5 -Marc caillou ,(G);le département de Sétif et ses environs,imp. Baconier, Alger, 1960,P23. 
6 -Daumas:le Sahara Algérien ,étude géographique statistique ,Paris ,1845, p 99. 
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  1850-1840توسع المقاومات الشعبية بالحضنة الغربية بين -2
  
  

رية على الحضنة  تركز  على  موقف  السكان  من الكتابات  الأجنبية التي تناولت تاريخ الحملة العسك
غير أن  المقاومات  ) قضية الضيافة(الاحتلال  لمنطقة الحضنة  الغربية  ومدا  الأساسية  بوسعادة و المسيلة 

الشعبية  التي بدأت  منذ حلول  الاحتلال لها دلالات عديدة يمكن أدراجها في ذلك البعد  الوطني المتأصل 
  .                  نطقة  قبل أن يتحدد  مفهوم الوطن بالحدود الحالية لسكان  الم

 هي  بداية  توسع  دائرة الاحتلال الفرنسي  لمنطقة المسيلة  ومحيط  1840يمكن اعتبار سنة  
 إخضاع  المسيلة وجعلها ضمن إدارة محيط برج   ل دي نيقريي في بوسعادة،بحيث نجحت حملة الجنرا

.                                             1841 جوان11كري  بعد فشل قائد المقاومة  لحسن  بن عزوز في حمايتها وكان ذلك في بوعريريج  العس
 baron أما منطقة بوسعادة فأولى محاولات  الوصول إليها  يجعلها الضابط البارون اوكابتان

Aucapitaine اج مصطفى بن محي الدين  ورفيقه  الحاج   على اثر  تراجع قوات  الح1843   بداية
  .لترقب  قدوم الفرنسيين  هناك) قرية أولاد سيدي إبراهيم(الخروبي  الى  منطقة الديس 

كانت  فرنسا  تريد من مدينة بوسعادة أن تتحول الى مركزا عسكريا ،ومرتكزا لبسط  سياستها  
احتلالها من طرف  مجموعة من القادة  العسكريين  التوسعية نحو  الجنوب  الجزائري  لذلك تكررت  محاولات 

                                                  1مثل
 التي كانت في إطار متابعة جيش الأمير  عبد  القادر  بونوغة  والتي عسكر 1846حملة دي مونتيل -

   )عرش أولاد فرج (خلالها الجيش الفرنسي في حاسي الذيبان 
  2 1847نرال هيربيون اختراق المدينة بقوة عسكرية  محاولة الج-
 سنة حاسمة في مقاومة قبائل ناحية 1849 وتعتبر سنة 1848 ومحاولة الكولونيل دوبراك في صيف -

الشعبية للاحتلال  بوسعادة للاحتلال الفرنسي من خلال معركة المطاريح التي تمثل جانب هام من المقاومة
 .الفرنسي

                                                
1 -CAOM:8H7,notice historiques et géographiques sur boosaada,m'sila, bordj 
bouareridj. 

 
وقد تنقلت قوة دي مونتيل في المنطقة وجابت عروش اولاد عامر و عين الريش و وادي الشعير وأولاد فرج وعين - 2

 CAOM:8H7, occupation de- )أرشيف اكس نفس المرجع(ارة ببوسعادة الكحلة  ثم عادت الى مدينة سطيف م
Bousaada1849 -1850;
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  :ب الحضنة الغربيةالمقاومة بجنو-3
 1849.1 معركة المطاريح ا

إذا كانت أحداث هذه المعركة قد حصرا الكتابات الفرنسية كأحداث محلية مرتبطة بعصيان لبعض وجهاء 
المنطقة،فان بوادر هذه المقاومة التي اتصفت بالبعد الوطني و الذي ظهر في سرعة انتقال تطوراا إلى مناطق 

ة مثل أولاد نائل و الاوراس  دليلا على عمقها الشعبي و الوطني و الذي كان دائما احد محيطة بالحضنة العربي
  .المقومات الهامة في تواصل النضال و الكفاح الوطني

  
و على الرغم من النظرة السطحية التي عالج ا الكتاب الفرنسيون ثورات عقد الخمسينات من القرن 

تهدئة فان المقاومة الشعبية  التي عرفتها منطقة الزعاطشة و التي كانت التاسع عشر حيث يطلق عليها بمرحلة ال
الحضنة  بكاملها شرقية وغربية جزء منها قد أصبحت في نظرهم مجرد مناوشات يقوم ا دراويش و مشاغبون  

ة و لذلك يعتبرون أن الجيش الفرنسي كان في هذه المرحلة يقوم بعمليات التأديب و تلقين الدروس القاسي
 كتابه :وهذا ما نلمسه في كتابات كل من الجنرال هيربيون في.للثوار أو المتشيطنين أمثال الشيخ بوزيان 

  2حصارالزعاطشة و كذا الجنرال بارال في مذكراته حول معركة الزعاطشة
ة  أهل  تتجلى أهمية هذه المعركة وأحداثها المختلفة في عمقها  الوطني نظرا لأا اندلعت  امتدادا لمقاوم

 بالواحات واستجابة لزعيمها الشيخ بوزيان  كما ارتبطت بانتشارها أخبار عودة الأمير عبد  1849الزعاطشة
القادر لتنظيم  المقاومة  بالمنطقة وأخبار قدوم  السلطان من المغرب من بلاد  السوس على رأس جيش المطاردة 

ن جهة ثانية كانت عوامل  الثورة المرتبطة  وأخبار عن جرائم فرنسا في واحات بسكرة،وم–الفرنسيين 
.                                                                بالوجود  الأجنبي وتداعيات إجراءاته العقابية  على الأهالي كافية لاندلاعها 
لطرق الحضنة  ومهاجمة  1849 3بدأت بوادر  تنظيم الثورة منذ تمرد أولاد سحنون بالحضنة الشرقية

 وانتشرت  في 1849وقعت معركة المطاريح بقرية العليق في ربيع  .الغربية وقوافلها خصوصا العشابة منهم 
محيط  بوسعادة حيث وصلت الى عين  الريش ،لمليلحة أولاد  سعد ،  السويقات ، أولاد  بلقا سم ،عين  الملح 

جهزت فرنسا قوة عسكرية للقضاء على الثورة .  ة ، عين أغراب،أولاد  جابر ،أولاد  مردف وباقي المنطق
 مكونة من كتبتين من المشاة و  فصائل من الخيالة وفرقة من قوم  المقراني  1849بقيادة لادوميرولت  في ماي 

حاولت  هذه  القوة  التقدم  الى عروش  .  إضافة  الى فرقة من قوم  الأغا يحي بن عيسى  قايد  بالمدية  سابقا

                                                
1- H.de Gramont ;Bataille de Metarih in  Revue Africainne,1885  pp162-166. 
 
2 -CAOM:F80, rapport détaillé sur les événements de zaatcha par le colonel barrel 1849. 
3- H.de Gramont ;op-cit  pp162-166. 
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محمد  لمبارك ،وأولاد  سعد والسويقات  التي تحصنت  بجبل  بوكحيل واستطاعت الجيوش الفرنسية  أولاد  
                                                                1849مطاردة الثوار  في كل من عين الريش  وعين الملح  وعين  أغراب في جوان 

ر،أولاد مردف وتحصنت  بمنطقة إستراتيجية كثيرة الأحراش من جهة أخرى ثارت قبائل أولاد جاب
 كم  جنوب  7تدعى المطاريح  حيث  الجبال  العالية  مثل  جبل  فرنينة ،جبل الزرقاء جبل بولمعة على بعد  

كلم قاوم خلالها  الثوار  ببسالة والحقوا  هزائم  2 ودارت المعركة على جبهة يزيد طولها عن 1شرق قرية العليق
الجيش  الفرنسي حيث قتل  خلال هذه  المعركة  الضابط  الفرنسي  قابريون  في المكان  الذي يحمل  اسم  ب

 *.                                              ضاية  القبطان
لقد كان  لمعركة المطاريح صدى كبير في محيط بوسعادة خصوصا  لدى العروش المترددة  وكانت  من عوامل  

لاع  مقاومات  عديدة رغم  انتصار  الفرنسيين  فيها  المؤقت، مثل مقاومة أولاد سعد و مقاومة الشريف اند
 .                        محمد بن شبيرة الآتية الذكر

حققت معركة المطاريح نتائج ايجابية على الجيش الفرنسي  بحيث أعلنت اعراش المنطقة الخضوع لفرنسا و 
في طاعة فرنسا و دفعوا إلى الأغا يحي بن عيسى الموالى لفرنسا جواد القيادة مع غرامة  2رجدخل عرش اولاد ف

    . و كانت من عوامل تحويل مدينة بوسعادة الى مكتب عربي 2مالية  كما دفعوا رهائن الى البايلك 
 
  1849مقاومة الشريف بن شبيرة بجنوب الحضنة و بوسعادة -ب
  

حتلال الفرنسي من جهات عديدة ،وقد مثلت منطقة الحضنة خلالها جانب  صعبة على الا1849سنة كانت 
الدعم القوي لانتفاضة الزعاطشة بالزيبان بقيادة بوزيان الذي ربطته علاقات مع رموز المنطقة مثل الشيخ 

ان و ،كما كان محيط الحضنمة الجغرافي ممر انتقال القوافل العسكرية الفرنسية   نحو الزيب3الشريف بن شبيرة
و بعيدا عن دوافع .الصحراء ،مما زاد في عمليات الاحتكاك الدائم بين قبائل الحضنة و ثوارها و الجيش الفرنسي

الثورة الوطنية و الدينية فقد شهدت الحضنة خلال هذه السنة اوبئة و امراض و زمن ضنك كبير في نقص 
  .ى قلتها و تعسف الجيش الفرنسي في استغلال ثروات الاهالي عل4المعيشة
 من مكة وعلاقته بأنصار الأمير عبد  محمد بن شبيرة طابع جهادي بعد عودة الشريف هذه الثورة أخذت

القادر مثل حامد بن عمر من ورقلة وامتدت تأثيراته إلى حدود أولاد نايل وعين الريش  وقد مثلت خطورة 

                                                
1 -B/aucapitine: Notice sur Bou saada in    RA, 1862, P60. 
2 -CAOM:8h7;occupation de bousaada,rapport de 12/12/1849. 
3 -CAOM:F80, rapport détaillé sur les événements de zaatcha par le colonel barrel 1849. 
4 -CAOM: 8H7, renseignements géographiques et historiques de bousa ada,rapport de 
25/10/1849 
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ف و قوم المقراني و قوات النواحي كبيرة على الجيش الفرنسي الذي استندت قيادته بفرق من سبايس بسطي
   ..ااورة

ينتمي الشريف محمد بن شبيرة إلى عائلة جمعت بين العلم و الجهاد و إلى عرش أولاد سيدي سليمان الذي 
 .1.تنحدر أصوله إلى الأشراف الادارسة الآتين من الساقية الحمراء حسب الر وايات الشفوية و المكتوبة

و حفضه للقران و مكانته الاجتماعية بين أهالي بوسعادة و منطقة وادي عرف عن ابن شبيرة بعلمه 
  العليق ،ثم تحول بقدوم الفرنسيين الى داعية للمقاومة و الجهاد

و بدا في التحضير للثورة من خلال التجمعات التي يعقدها مع الأنصار و مراسلاته مع زعيم ثورة 
اجتماع كبير عند شرفة الهامل 2عقد الشيخ ابن شبيرة  1849و خلال شهر أوت .الزعاطشة الشيخ بوزيان 

  .لإمداد ثورة الزعاطشة بالأسلحة و المؤن 
يعتبر اجتماع جبل كردادة الانطلاقة الفعلية لثورة الشيخ ابن شبيرة و الذي حضرته قبائل المنطقة  ثم 

ها الوجود الاستعماري لقد سبقت الثورة تداعيات محلية خلف،3 1849 أكتوبر 19أعلنت الثورة ار يوم 
  /بالمنطقة،و يمكن حصر أسباا في العناصر التالية

 تأثير أحداث ثورة الزعاطشة التي بلغت أخبارها كل المنطقة وعمت رسائل زعيمها كل الحضنة -1
  .وأولاد نايل وأمدها سكان المنطقة بالمتطوعين ،الذين هاجما قوات الاحتلال المارة عبر الحضنة 

 في جبل مساعد والتي بقيت أثارها -لادوميرولت–كة  المطاريح  وما ترتب عن جولة  أحداث معر-2
 عالقة بالا ذهان حتى مابعد احتلال بوسعادة 

 وتنبه السلطات الاستعمارية لما يقوم به وقد أدى ذلك الى  تعين وكيل –نشاط الشيخ محمد بن شبيرة 3
  سات الأخوانمن بيت مال  للنضر في أملاك الحبوس وبايلك ومؤس

   وقد توصل هذا الوكيل المسمى ابن النوي عمر الى ديد ابن شبيرة بالقبض عليه مستعملا في ذلك 
  قبل استحداث 4تأشيرة المكتب العربي لبرج بوعريريج الذي كانت تخضع له قيادة بوسعادة و الحضنة الغربية 

  .1849دائرة بوسعادة سنة 
 . تحول مدينة بوسعادة إلى مركز عسكري للقوات الفرنسية الإشاعات التي كانت تدور حول -4

                                                
1-CAOM : 8H7, occupation de Bousaada 1849-1850. 

 
2 AL MOUBACHER : 15/10/1849, numero51,p54 
3 -le Général Her billon :, relation au siege de Zaatcha librairie Militaire Paris. 1863.PP29.35 

 
4 -caom:8h7, occupation de bousa ada 1849-1851 
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تشجيع تحرك عروش أولاد عدي بشمال الحضنة الغربية و أولاد فرج بقتل القيادات التي عينتها -5
فرنسا و التي تمادت في استغلال أمر الضيافة للجيش الفرنسي مثل قتل شيخ أولاد فرج سليمان بلباجي الذي 

  1.عدد من الخرفان للجيش الفرنسي وقت عبوره بأراضي العرشطلب من العرش تقديم 
 :تطورات الثورة-

قبل اندلاع الثورة بأيام و خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر مرت بمدينة بوسعادة قوات الكولونيل 
جندي  170 متوجهة نحو الزعاطشة ،  حيث تركت بالمدينة مستودع مؤونة مع De Barelleدوبرال  
 ونائب شؤون العرب لبرج بوعريريج رفقة الطبيب 38 التابع للفيلق Lapierreة الملازم لابييرتحت قياد

 . كحماية مؤقتة للمدينة ،ولم يكن الكولونيل على علم بما يجري من تحضير سري للثورة Perrigotبريجو 
ر ازام وقد صادف مرور القوة العسكرية مجئ الشيخ ابن شبيرة احمد اخ الشيخ محمد ومعه إخبا

 اتخذت خلاله تدابير إعلان 1849 أكتوبر 11الفرنسيين بالزعاطشة ، فتشجع السكان و أقاموا اجتماع في 
الثورة بعد انضمام اعراش كل من اولاد جابر و اولاد مردف و اولاد عمر فرج و اولاد الفكرون وأولاد 

 . اولاد سيدي إبراهيم و الشرفة بولفعة وأولاد بقيرة وأولاد النايلي من اولاد خالد و الحوامد و
 كان الهجوم على موقع تمركز القوات الفرنسية بالموامين 1849 أكتوبر 19وعند اندلاع الثورة في 

بالقرب من جامع سيدي عطية بمدينة بوسعادة ،ولم تستطع القوة الفرنسية من حماية نفسها إلا بعد وصول 
لى جانب دور ابن القمري  وفرقة اولاد ماضي المكونة من إ. من فيالق إفريقيا3و38قوات قوم تنتمي الى 

انتشرت أخبار الثورة إلى أنحاء الحضنة الغربية  و إلى قيادة محيط برج بوعريريج حيث يوجد 2فارس250
 جندي 112 الحاكم المفوض بمنطقة الحضنة الغربية  الذي أمر بتجهيز حملة عسكرية قوامها Peinالنقيب بان 

لبرج ليصل مدينة المسيلة حيث حاول استمالة عرش أولاد ماضي للانضمام إلى القوة العسكرية انطلق ا من ا
المتجهة نحو بوسعادة ،إلا أولاد ماضي تمردوا عليه و حاولوا مهاجمته وأدى بالقيادة الفرنسية الموجودة بالمسيلة 

ية بعرش المامين  من انقلاب العرش عليه إلى مغادرة المدينة ،وفي مدينة بوسعادة ظهر تخوف كبير لقائد القوة المح
  .3بعد أخبار أولاد ماضي 

                                                
1 -CAOM:8h7, occupation de bousa ada 1849-1851. 
 
2 CAOM: 8H7occupation de bousa ada, rapport de 28/11/1849,op-cit renseignements 
géographique et historique de bousa ada, rapport de 12/12/1849. 
3-CAOM; 10H17, renseignement géographiques et historiques de Biskra,rapport de 23/10/184  
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بوسعادة التي دخلها من باب الجزائر بصعوبة وبمساعدة بن القمري ،و  Pein وصلت قوات النقيب بان
الضابط الفرنسي   فارس رفقة400بقوم المقراني بعددتدعمت القوات الفرنسية في اليوم السادس 

  .1saurret ،كما وصلت في اليوم الموالي قوة أخرى بقيادة صوراتBeaupretelبوبريترل
  

وخلال هذه الأيام كانت المعارك قوية بالزعاطشة و كانت فرنسا تبحث عن انتصار قوي لذلك جهزت 
قوات عديدة مرت عبرالحضنة الغربية التي كانت تشهد بدورها أحداث مماثلة ،ومن بين القوات الفرنسية التي 

 فارس 1500المكونة من Canrobertاهمة في إخماد ثورة ابن شبيرة حملة الكولونيل كانروبيركانت لها مس
 فارس و التي وصلت إلى 1400المكونة من Daumasالقادمة من سور الغزلان و حملة الكولونيل دوماس 

   13/10/1849بوسعادة يوم 
* ة و دخل الكولونيل دوماأدى وصول هذه القوات الضخ إلى تردد بعض الاعراش من مواصلة الثور

 فرنك 8000 حيث فرض على أهلها ضريبة حرب قوامها 13/11/1849المدينة بعد قصف وقتل في 
دفعت بضا عات محلية ثم واصل ملاحقة الثوار الذين تحصنوا بجبل مساعد إلى غاية استسلامهم يوم 

 ذه الأحداث دخلت الحضنة ،و2 وهو اليوم الذي وصلت فيه أخبار ازام ثورة الزعاطشة30/11/1849
 تحت السيطرة الفرنسية  التي تضعها ضمن إدارة جديدة باستحداث المكتب العربي لبوسعادة بكاملهاالغربية 

أي شمال مدينة المسيلة (مكان إدارة محيط برج بوعريريج الذي استمر في إدارة الأجزاء الشمالية للحضنة الغربية 
  .3)والمناطق الجبلية للحضنة 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 -CAOM: 8H7, renseignements géographiques et historiques de bousa ada,rapport de 

أشارت التقارير الفرنسية أن قوات دوما تعرضت إلى وباء الكوليرا  كما أن قوات الكولونيل  *.25/10/1849
 )المرجع نفس(كونروبير أصابها الوباء و مات منها الكثير

 
2- CAOM:F80/162,rapport de bureau arabe de la 2ém quinzaines de novembre 1849. 
3 - Henri Villers:chroniques; revue de l'orient de l'Algérie et des colonies, bulletin de. la société de France 
tome11, paris,1860,p335 
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  1871-1860ات الحضنة الغربية بين انتفاض/المبحث الثاني 
  :1860مقاومة أولاد عمر بزعامة محمد بن بوخنتاش--1

شهدت الحضنة الغربية بعد احتلال بوسعادة و تحولها إلى محيط عسكري ارتدادات أقلقت السلم الذي 
 1851و سكان المسيلة خلال شهر ماي إرادته القوات الفرنسية،بحيث انتفض عرش أولاد عدي و المطارفة 

خاصة بعد انتشار أخبار مجئ الحاج مصطفى بمنطقة أولاد عدي،وأدت هذه الأخبار إلى زعزعت الاستقرار 
 إلى تجميع السكان و الأعيان بمنطقة أولاد Pein1الذي ظنته فرنسا سيمتد بصفة دائمة،فقد سارع الضابط بان

 ان أولاد ماضي سارعوا إلى ركوب الخيول و اتجهوا إلى عرش السوامع ماضي و محاولة التأثير عليهم ، إلى
  .جهة وادي الشلال بمنطقة بوحمادوا كما تحرك عرش أولاد منصور اوماضى 

الكثير من الكتاب الفرنسيين الذين تناولوا تاريخ المقاومات الشعبية في الجزائر أمثال لويس رين و 
 و لقبوه بالشريف و حاولوا 2ة بشخصية الشيخ محمد بوخنتاش البركاتيشارل فيرو ،مقاومة أولاد عمر بالحضن

إبراز البعد  الأسطوري لهذه الشخصية و كراماا مبتعدين كثيرا عن الدوافع الحقيقية التي أدت  إلى مثل هذه 
تفاضة لقد تزامنت ان.الانتفاضات  و المرتبطة بالاحتلال و مستجدا ته على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي

أولاد غمر بإقليم الحضنة مع مقاومة سي الصادق بن الحاج الذي كان يتنقل بين الاوراس و جبال الحضنة بين 
  .3 1860-1858سنوات 

كما قام ابنه إبراهيم بدور هام في توعية وتحريض عروش الحضنة ، حيث كتب الى مشايخها يدعوهم 
 ظهرت هذه المقاومة المحلية في عرش ، مناطق الحضنة الى الحرب ضد فرنسا  وقرأت رسائله في معظم اسواق

أولاد دراج شرق مدينة المسيلة وامتدت الى الشرق في منطقة عرش أولاد سحنون وشمالا إلى فرقة أولاد 
  .4 1860منصور بجبال الحضنة وتزعم الحركة أحد شخصيات فرقة البراكتية محمد بن بوخنتاش منذ مارس 

  :أسباب الثورة -1
رغم الكتابات القليلة حول ثورة الشيخ . عدة تقارير عسكرية عن الوضع العام لمنطقة الحضنة  أشارت

                                                
و قد كلف بقيادة القوم من اجل التوغل في 1849 منصب رئيس المكتب العربي لبوسعادة عام  Peinشغل النقيب بان - 1

  :كتابه حول الاحداث انظر     ,-الصحراء وعرف بتعصبة و شدة شغفه للسيطرة ضد الأهالي و هوصاحب كتاب 
."رسائل عائلية حول القطر الجزائري"  Lettres familières sur l'Algérie : un petit royaume arabe, par M. 

Th. Pein, -C. Tanera (Paris)-1871 . 
 

2-ibid 
5-CAOM:8H7;trouble dans le hodna,1860. 
4- Caom: 2h17, colonne du hodna, rapport du 25/03/1860. 
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 الا أننا لا نجد فيها من تطرق إلى الأسباب الحقيقية للثورة  و حاولت كتابات الضباط الفرنسيين 1بوخنتاش
  .2إعطائها البعد الشخصي و الأسطوري للشيخ محمد بوخنتاش

  .ية التي تبادلتها السلطات الفرنسية آنذاك كشفت عن بعض هذه الأسباب منهابعض التقارير العسكر
تصرفات القايد سي المختار بن دايخة  قايد الحضنة الشرقية اتجاه احد أفراد عائلة من فرقة مرابطين -1 

التي معروفة من أولاد علي بن صابر  الذي كان خوجة أيام حكم احمد باي قسنطينة   انطلاقا من العلاقة 
  .كانت موجودة بين عرش أولاد دراج التي ساندت الشيخ بوخنتاش و عرش أولاد صابر

طبيعة سكان منطقة الحضنة خاصة عرش اولاد دراج الذين يمتازون بالصلابة و التعنت أمام -2
  .الأجنبي خاصة المحتل  كما أن عرش اولاد دراج كان دائما يعتبر نفسه مستقل عن اية ادارة خارج العرش 

مسالة التراعات على الاراضي و تقسيم المياه بين  الفرق  و خدمة السواقي و السدود التي أخذت -3
أبعاد خارج النطاق التقليدي للعرش بعد الاحتلال الفرنسي الذي خول القياد الجدد الذين قدموا الولاء لفرنسا 

و الذين زادوا  3 المختار بن دايخةصلاحيات واسعة و سلطة و امتيازات على حساب الأهالي مثل القايد سي
  .4عن العادة في استغلال الاراضي و حق المياه في السقي 

التأثيرات الدينية و التي لعب من خلالها بعض المشايخ و مقدمي الطرق الصوفية دورا بارزا في يئة -4
ع الطريقة التيجانية الى السكان للثورة و المعروف أن منطقة اولاد دراج التي شهدت أحداث الثورة كانت تتب

  غاية بداية الاحتلال

حيث ساهمت حملة من العوامل التاريخية و الشخصية في انتشار الطريقة الرحمانية بسرعة بعد أحداث 
 ومن أهم المشايخ الذين كان لهم دور في ذلك المقدم الرحماني الشيخ الحفناوي بن عبد 1858القبائل سنة 

تذكر بعض الروايات انتقال جماعة من عرش اولاد ( الجريد التونسية الى الحضنة الحفيظ الذي انتقل من منطقة
كما كان للشيخ المقدم الرحماني سي الصالح بن محمد بن بلقاسم دور كبير ) دراج الى تونس بداية الاحتلال 

                                                
لم نعثر من الكتابات باللغة العربية عن هذه الانتفاضة سوى مقال الاستاذ المرحوم يحي بوعزيز في مؤلفه ثورات - - 1

فاصيلها برؤية فرنسية عند شارل فيرو في المجلة الجزائرفي القرنين التاسع عشر و العشرين  ،وقد وردت بعض ت
  عند بعض بعض حيثياتها و اسبابها  وردتالافريقية ،وكلا المقالين ابتعدا عن ذكر التفاصيل التي تسببت في الثورة وقد

  )  .                ( caom:2h17,troubles dans le hodna 1860التقاريرالعسكرية
2 -Achille Fillias :Histoire de la conquête et de la colonisation de l'Algérie (1830-1860), A. de 
Vresse (Paris)-1860 ,pp340-356. 
3- Caom: 2H17, ouled amorةhodna, 1860. 
4 -caom : 2H17.colone du hodna, rapport 23/ 03/1860. 
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  في تحريض السكان ضد فرنسا  وكان يتنقل بين مناطق حمام القرقور و بلزمة و الحضنة 
م المقدم سي مصطفى ولد بن عزوز الذي يعتبر من بين اهم الشيوخ الذين أسسوا زاوية سي كما ساه

الصادق بالاوراس في تحريض السكان ضد الاحتلال  و كان يقطن بتونس و يتنقل في الجزائر  ويرجع نسبه إلى 
وخنتاش بالحضنة  طولقة وهو من مراودي الشيخ بوعلاق و اعتبرته فرنسا المحرك الخطير لانتفاضة الشيخ ب

  . وقبلها انتفاضة الزعاطشة التي تحركت لها الحضنة بمداهمات متتالية ضد القوات الفرنسية المارة ا

كما ساهم المقدم سي مصطفى ولد بن عزوز الذي يعتبر من بين اهم الشيوخ الذين أسسوا زاوية سي 
ونس و يتنقل في الجزائر  ويرجع نسبه الى الصادق بالاوراس في تحريض السكان ضد الاحتلال  و كان يقطن بت

طولقة وهو من مراودي الشيخ بوعلاق و اعتبرته فرنسا المحرك الخطير لانتفاضة الشيخ بوخنتاش بالحضنة  
  1.وقبلها انتفاضة الزعاطشة التي تحركت لها الحضنة بمداهمات متتالية ضد القوات الفرنسية المارة ا

  ;ر اولاد عمانتفاضة تطورات -2-
 من شهر مارس،و أعطت 24 الى 22 و21بدأت أخبار انتشار الثورة تصل القوات الفرنسية منذ ايام

 بقسنطينةالى قيادة القوات العسكرية بالحضنة الضوء divisionالقيادة العسكرية العليا الممثلة في قايد الوحدة
 و التوجه الى الحضنة  بتجهيز حملة عسكرية PEIN و الضابط .Demaretsالأخضر الى الكولونيل 

لمقاومة الشريف بوخنتاش و قواته الممثلة في اعراش اولاد دراج و اولاد عمر و اولاد نجاع و البراكتية و اولاد 
 انتقل شيخ من أولاد عمر يدعى بيبي الى باتنة 1860 مارس 10قبل ذلك وفي .  2منصور  و اولاد سحنون

  ي محمد بوخنتاش يدعي انه مبعوث من شريف،و نذر بان رجل من أولاد سيدي رابح اسمه س
السوس الأقصى و انه يتكلم عن الجهاد دائما و أن باش عادل أولاد سحنون المدعو سي العربي و سي احمد 

 قائد قسمة باتنة بالأمر أرسل ضابط  و عند سماع الكولونيل. باي من اولاد سيدي منصور قد انضموا إليه
،و عند عودة الضابط الذي تأكد من الخبرامر الكولونيل بان . العربي. كتبلتقصي الحقائق مع عضوين من الم

 بإرسال حملة  بإرسال حملةعسكرية بسرعة للقضاء على محاولة الثورة بالمنطقة  حيث جهز قوة مكونة من
مجموعتين حيث وصلت مع هذه القوة بريكةة بعدي  8ém    escadronsاموعة الثامنة لقناصي فرنسا 

  .يومين
 و المشاة zouavesو في اليوم الموالي تبعت هذه القوة العسكرية قوة أخرى متكونة من الزواف 

  .3الخفيفة لإفريقيا و مجموعة من الرماة

                                                
1-.CAOM:2H17, ouled amor 1860. 
2 -CAOM : /2H1:.opcit, rapport du 23/03/18607 
3- CAOM/2H7: ouled amor 1860. 
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 فارسا 40 استدراج بوخنتاش سلميا و أرسل مجموعة متكونة من أربعين  peinحاول الكولونيل بان
رش أولاد عمر و أرسلت وفدا من فارسين الى الشيخ من بريكة الى خيمة الشيخ بوخنتاش  عند حدود ع

بوخنتاش ،و بعد حديث طويل استمر ساعتين خرج الوفد وهو معتقد أن الشيخ حقا مبعوث من العائلة 
  1.الشريفة 

استطاع الشيخ بوخنتاش فعلا جذب الطلبة و العلماء و القضاة و انضمت إليه عروش بكاملها مثل اولاد 
د سحنون و اولاد دراج وأولاد نجاع و اولاد عمر وكثيرا ما كانت خيمته مملوءة منصور الجبلية و اولا

   2بالقادمين و العائدين
 مارس بتجهيز قوة عسكرية 20لقد أحست فرنسا باحتمال قيام انتفاضة بالحضنة لذلك قامت منذ تاريخ 

ضنة في نفس اليوم متجهة الى و التي غادرت مدينة قسنطينة متجهة الى الحDevaux 3بقيادة الجنرال ديفو  
 كما أعطيت  التعليمات الى قيادات مقاطعة المدية و سور الغزلان Desmaretsمخيم الكولونيل ديماراتس 

  .بالتحرك نحو الحضنة
إن هذا الإحساس دليل على أن تحرك سكان الحضنة كان خطير للغاية  وان الثورة كانت بعيدة على 

 2بوخنتاش أو رد فعل بسيط بل كانت هيجان كبير دفع بفرنسا منذ تاريخ أن تكون مجرد انتفاضة شخصية ل
 بغية قطع الطريق على عرش أولاد عمر 4 الى إقامة مخيم عسكري بقوة هامة بمنطقة واد النوال1860مارس 

الذي أراد سكانه الدخول الى القرية من الجبل ببوطالب و التجمع من اجل الدخول الى الحضنة لمناصرة 
  .2تاش بوخن

و كانت القوات الفرنسية تضن أن .إلى عدم قدرة قواته منع الأهالي من ذلك 5و تشير رسالة القائد العسكري
 إلى منطقة بريكة يوم peinوصلت حملة النقيب بان .الثوار سوف يتجهون نحو أولاد نجاع  الذين يناصروم 

 بمنطقة بريكة لا ينضم الى مقاومة الشيخ  مارس وكان في اعتقاده كذلك أن عرش أولاد سحنون الموجود20
اضن أن أولاد سحنون و أولاد نجاع لا "بوخنتاش ، حيث كتب برقية عند وصوله إلى بريكة جاء فبها 

  " .ينضمون إلى الثورة في حين إن المواسة و أولاد تبان و أولاد منصور هم من جهة أولاد عمر

                                                
1- CAOM: 2h17, ouled amor du hodna, dépêche télégraphique,22/03/1860 
2- CAOM; 10H17, renseignement géographiques et historiques de Biskra, rapport de 
23/10/1849.  

 
3 -CAOM /2H1.opcit, rapport du 23/03/1860. 
4 -CAOM:8H7, renseignements géographiques et historiques de bousa ada, rapport de 
25/10/1849. 
5-CAOM: 2h17, ouled amor du hodna, dépêche télégraphique,22/03/1860. 
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 مارس 22 اتجه من سطيف يوم demarets   أن الجنرال ديماراتسpeinو يضيف النقيب بان 
وقد وقعت  .1 فارس عبر ا جبال سوبلة من اجل مفاجئة عرش اولاد عمر من جهة الخلف800بقوة قوامها 

كما أمر الجنرال .  مارس أدت الى كثير من القتلى و الجرحى في الطرفين 23معركة أولى يوم 
دة باتنة وقائد وحدة سطيف بالتحرك السريع نحو  قائد قسمة قسنطينة كل من قائد وح desvauxديفو

   .2 بندقية1800منطقة الحضنة ابن كانت متمركزة قوات الشيخ بوخنتاش التي قدرت ب 
 الا أن قوة 1860 مارس 25و خلال سير الحملة هاجم الثوار القوة الفرنسية في موقع خنق ام حمام يوم 

 ضعف الانتشار بالنسبة للثوار ساهم في انتصار القوات وتنظيم الجيش الفرنسي من جهة و قلة الأسلحة و
  :1الفرنسية التي كانت تتكون قبل المعركة كالتالي 

  18603  هيكل فرقة الحضنة مارس

 البغال الخيول الجنود الضباط الهيكل

 1 5 / 1 الاركان العامة

3ém 
zouaves 

16 700 5 15 

1ér 
etrangers 

5 165 / 4 

8ém 
chasseur 

17 251 269 2 

3ém spahis 2 40 43 / 

 / 2 8 2 الاسعاف

 / / 4 1 الدعم العسكري

 44 7 45 1 المدفعية

                                                
1 -CAOM:2h17 ouled amor du hodna,rapport du General Nems Desmarets 23/03/1860. 
2- CAOM: 2h17colone du hodna, état numérique sur l'affaire de khanget el hamam 
2/04/1860. 
3 CAOM: 2H17, colonne du hodna, état numérique de la colonne1860 
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 / 2 / 1 المكتب العربي

Escadrons 1 28 5 33 

  . بغل 113 فرس و 341 جندي ب 1269 ضابط و 48و بذلك قدر عدد القوة ب 
لى وادي ذراع البيضة جهة اليمين و  خيمة تقع ع800كان مخيم الشيخ بوخنتاش يتكون من زمالتين ب 

 بمهاجمة الثوار  demaretsبدأت قوات الجنرال ديماراتس . الزمالة الأخرى ناحية اليسار للوادي وهي الأهم
 8émناحية الجنوب ،في نفس الوقت بقيت قوة أخرى ناحية الشمال وهي مكونة من القوة الثامنة للصيادين 

de chasseurs  اختراق الزمالة الرئيسية على طولها  ودفعت الثوار إلى الاعتصام  وهة التي استطاعت
  بأعالي 

  1.الجبال لسلسة بوطالب و سوبلة
و شهدت المعركة التحام مجموعة من الثوار مع فيلق فرنسي و تحولت المعركة الى قتال رجل لرجل  و 

اخل مخيم بوخنتاش  وأمر  يتخوف من عملية التوغل د demaretsكانت ذات شراسة كبيرة ،جعل الجنرال 
 على اقتحام الثوار و دفعهم الى demaretsساعد وصول فرقة باتنة الجنرال .بجمع جنده الاحتياطي  

التدحرج للخلف وعم حركة المقاومة نوع من الارتباك و الفوضى  أدى الى فرار الشيخ بوخنتاش تاركا وراءه 
                                                                                                                                                                                                                      2عركة وعمدة القوة الفرنسية الى حرق الخيام عدد من القتلى و الجرحى الذين ملئت م ساحة الم

وقد تكبدت القوات الفرنسية خلال هذه المعركة عدد من القتلى معضمهم من الزواف و القناصين اللذين 
كانت تستعملهم القوات الفرنسية كدروع بشرية متقدمة لحماية الفرنسيين الذين عادة ما يتابعون مثل هذه 

  :3لف و بذلك يكونوا اقل عرضة للخسائر في الارواح من الجزائريين كما يشير الجدول التاليالمعارك من الخ
  1860  خسائر فرنسا  في معركة خنق الحمام 2جدول رقم 

 الجنود الجنود الضباط الضباط الهيكل

                                                
1 - CAOM: 2h17, colone du hodna, état numérique sur l'affaire de khanget el hamam 
2/04/1860 
2 -CAOM: 2h17, colonne du hodna, situation au départ de la colonne le 
23/03/1860 
3 -CAOM. 2h17, colonne du hodna, situation au départ de la colonne le 
23/03/1860  
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 الجرحى القتلى الجرحى القتلى 

 èm3 1 3 12 14الزواف 

8èm 
chasseur 

2 2 13 24 

  3 / / / الصبايحية

 1 / // / قوات الهندسة

 1 / / / الفيف الاجنبي

 43 25 5 3 اموع

  
لقد كان الدور البارز في التحام السكان مع هذه الحركة هو دور المشايخ والقيادات الروحية للمنطقة 

 أولاد خاصة مقدمي الطريقة الرحمانية حيث قاموا  بتعبئة السكان وحثهم على الحرب ضد فرنسا مثل مشيخة
نجاع ، والقاضي سي الشريف الذي عمل في سلك القضاء على منطقة الحضنة بداية الاحتلال الفرنسي ، وقد 

ولم تستطع فرنسا  القضاء على الثورة بعد . كان له الدور المؤثر بما كان يتمتع به من قدر وجاه وسمعة 
 ، و الفرقة العسكرية Peinلكولونيل بين انتشارها إلا بمساعدة الفرقة العسكرية لمدينة بريكة حيث جهز ا

حقق السيطرة ولو نسبيا ولفترة  18601من سطيف  Nemes Demarest  للجنرال نيمس ديمارست  
قصيرة من الزمن في المنطقة التي تشهد انتفاضات شعبية محلية عديدة كما شهدها عرش مرابطين الجرف أو 

  . البراكتية

،التي 2الشيخ بوخنتاش الى تاخير عملية تكوين قيادة خاصة بالحضنةادت ثورة اولاد عمر التي قادها 
لقد شكلت .شهدت تعاقب عدد كبير من القيادات  تحت سلطة ضباط المكاتب العربية لبريكة و بوسعادة 

 صعوبة كبيرة للاحتلال الفرنسي في التحكم و السيطرة على منطقة الحضنة 1680احداث الحضنة لسنة 

                                                
1 -Féraud ,(Ch) :Notes historique sur la province de Constantine ,in RAF 1886, pp,107,110. 

  .109:  ،ص1980،دار البعث قسنطينة 1 ط20-19ثورات الجزائر في القرنيين : كذلك يحي بوعزيز 
2 -CAOM: 2H17, commandement du hodna, rapport du général  commandant 
supérieur des forces de terre et de mer a Alger,27/03/1860  
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يان المنطقة لم يهضموا بعد التنظيم الإداري المستحدث بعد الاحتلال الذي لا يتلاءم و خاصة وان كبار اع
أنماط التسيير التقليدية ،كما أن القيادات التي وكلت المهام من قبل الاحتلال لم تلعب الدور التقليدي و راحت 

  .تبحث عن مكان لها مع الاحتلال على حساب الأهالي 
الاحتلال تشعر بمسالة إدارة الأهالي في إقليم الحضنة  بحيث لم تعد سلطة هذه الوضعية جعلت إدارة 

الضابط الفرنسي هي الموجه للقائد سي المختار بن دايخة الذي نصبته على الحضنة ، بل حاولت إشراك الضابط 
   1دون أخذه لسلطة القايد على الأهالي ولو مؤقتا

 عروش انتفاضة هو باستحداثه عجلت التي العوامل بين نم و لبريكة العربي للمكتب فرنسا استحداث وقبل
 صعبة جد الانتفاضة هذه فكانت, دراج أولاد بعرش بالبراكتية 1860 سنة بوخنتاش محمد المرابط مع الحضنة

 ضرائب و للأراضي هامة مصادرات إلى عمر أولاد عرش تعرض جهة فمن, الأرض و القيادة و السكان على
 قيادة في جمعها تم و) عمر أولاد ( الخمسة القديمة المشيخات حذف على فرنسا أقدمت كما. كبيرة حرب
 ربما القيادة هذه على محمد بيبي الشيخ تعيين على العسكرية السلطة أقدمت وقد2 محمد بيبي للشيخ جديدة

 بين ديةالتقلي الخلافات فان أخر جانب ومن  بوخنتاش الشيخ قادها التي الانتفاضة لخبر نقله على كجميل
 ضد اتمع تماسك لتفريق الشخصية هذه فرنسا تدعم لكي أخر عامل كانت عمر أولاد عرش و عرشه

  الاحتلال

وبعد الثورة عينت فرنسا قايد جديد مكان المختار بن دايخة هو القايد سي اسماعيل ولد الكسغلي من 
قدر ثم انضم الى فرنسا كمحاولة عرش اولاد علي بن صابر  و قد شغل من قبل منصب وكيل للأمير عبد ال

لبسط الأمن و الهدوء لدى أهالي الحضنة قبل ان تعصف ا من جديد أحداث الانتفاضات الموالية مثل انتفاضة 
   .1871 و ثورة المقراني 1864اولاد ماضي 

  :18643)اولاد ماضي(انتفاضة الحضنة الغربية -2
رية جعلت منها منطقة تفاعل للأحداث التاريخية تعتبر الحضنة الغربية ذات خصوصيات جغرافية وبش

الهامة الوطنية منها والإقليمية ،وقد عملت  الجغرافيا على تحول المنطقة إلى محطة عبور  واحتكاك سريع لمختلف 
القوافل التجارية و البشرية  باعتبارها منطقة تماس لما كان يعرف بإقليم بايليك الشرق وبايليك التيطري 

 أن خصوصية  المنطقة البشرية تظهر في ذلك التماسك  والترابط .سط خلال الحكم  العثمانيوبايليك أو
من خلال  العلاقات التي ] وماتاالثورات والمق[الاجتماعي  الذي تجلى عبر محطات التاريخ الحديث والمعاصر 

                                                                   .ربطت مختلف عروشها ومشايخها  و نتج عنها ما يطلق عليه  بالإنسان  الحضني 
                                                

1 -CAOM : 8H22, historique des cercles de Barika, Bousaada..   
 
2 - CAOM : 2H17, Ouled Amor 1860, colonne du Hodna1860. 
3 Mouloud (gaid):les Mokrani édition andalouses, Alger, 1993pp70-90 
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لم يؤدي احتلال مدن الحضنة الغربية كبوسعادة والمسيلة إلى استقرار الوضع  بل ساهمت إجراءات الاحتلال  
الأجنبي في توحيد  صفوف سكان المنطقة ونسيان الخلاف والانقسامات القديمة التي طغت عليها بداية 

 .حتلال  خصوصا  بعد أن متعت فرنسا العمل التضامني المعروف  بالتويزة الا

كانت انتفاضة الحضنة الغربية والتي يطلق عليها كذلك انتفاضة عرش أولاد ماضي عبارة عن  انتفاضة  شعبية 
تلبية لرغبة  و*في إطارها الوطني رغم محليتها، لأا تزامنت مع نداء ثورة أولاد سيدي الشيخ بالغرب الجزائري

السكان في رفض الاحتلال،كما كانت ثورة جهادية دينية حركت وهزت كامل المنطقة واستدعت تجنيد 
فرنسا لفيالق عسكرية من جهات مختلفة ، وأكدت بذلك أن الاحتلال الفرنسي لمنطقة المسيلة ، لم يتم في 

متيازات القديمة وأطماعهم في ظل ظروفه لولا تداعيات الانقسامات المحلية وتداخل أصحاب النفوذ والا
فقد مثلت هذه الانتفاضة تجاوبا شعبيا كبيرا لسكان مدينة المسيلة وعرش أولاد ماضي و عروش . الاحتلال 

 الذي حل بمدينة المسيلة ،1بوسعادة مع نداء كاتب زعيم أولاد سيدي الشيخ الباشاغا سي الفضيل بن علي 
كما قام سي الفضيل بن علي بالتردد على منطقة الحضنة .  المحتل  لجمع السكان على الثورة ضد1864سنة 

الغربية و حتى الأقاليم الشمالية لأولاد نائل  و تمكن من الاتصال  بقياد و أعيان المنطقة و اجتمع بعرش أولاد 
  . كم شمال بوسعادة 10التي تبعد ب 2سيدي إبراهيم بقرية بتروه

انيين حضروا هذا الاجتماع إلى جانب بعض زعماء اولاد سيدي و تذكر التقارير الفرنسية أن المقر
 . 1864الشيخ القادمين من الغرب ،و استمرت التحضيرات للثورة سريا إلى غاية إعلاا في اية شهر جوان 

وتسارع الناس إلى اقتناء الأسلحة والذخيرة من أسواق منطقة المسيلة خصوصا المدينة حيث كانت تجارا تتم 
ومن بين الأسباب التي مهدت لهذه الانتفاضة سوء تسيير سياسة المكاتب العربية التي خضعت لها مناطق ا ، علني

او مكتب بوسعادة في عهد الضابط payenفي عهد الضابط بايان الحضنة الغربية سواء مكتب برج بوعريريج 
 و الغرامات كلما وجدت فرصة إضافة إلى قيام السلطات الفرنسية بإرهاق الأهالي بالضرائبpein 3 ابان

لذلك  كما أقدمت على إنزال مكانة بعض العائلات التي كانت لها علاقة بوضع الأهالي كالمقرانيين وقد سبق 
 والضرائب التي 1863الانتفاضة إجراء فرنسا بمنع السكان من العمل الجماعي المعروف باسم التويزة سنة 

 الفرنسية، أو ما يعرف بضريبة الضيافة ،إلى جانب الدور الهام كانت تفرض على السكان عند مرور القوات

                                                
1 -CAOM: 8H7colonne de M'sila 1864. 
2 -A CMB:archive non clase,monographie sur la commune de ouled sidi brahim 1957. 
3-CAOM:8H7 notice historique et géographique de bousa ada 

انظر .1864تفاضة الحضنة للمزيد حول انتفاضة اولاد سيدي الشيخ و علاقتها بان*  
LE  Colonel  TRUMLET:notes pour servir l'histoire de l'insurrection dans le sud de la 
province d'Alger de 1864à1869,Revue africaine,Alger 1882,pp333-390,et SI-
HAMZABoubekeur,"Origine de la guerre de Sud-oranais contre la France,1864-1900,selon la 
version arabe,Revue d'histoire Maghrébine,n 6,Tunis 1976,pp133-138.. 
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لمكانة كاتب زعيم أولاد سيدي الشيخ سي الفضيل بن على الذي كان تلميذ زاوية الهامل الرحمانية ببوسعادة، 
وله علاقة طيبة مع السكان بحكم وجود عائلته بالمنطقة وقد انتشرت هذه الحركة في مناطق واسعة من الحضنة 

  .2وحتى سور الغزلان1، كأولاد سيدي إبراهيم والسلامات

 حيث تم 18643وقد عمل سي الفضيل بن على التحضير للانتفاضة  بمنطقة المسيلة منذ جوان 
اجتماع زعماء وكبار أعيان المنطقة ليلا وفي سرية بجامع سيدي الغزلي بمدينة المسيلة وأدوا اليمين بالجهاد مع 

الجزائر،  وبدأت الأخبار تنتشر بسرعة مفادها قدوم أولاد زعيم أولاد سيدي الشيخ إخوام الثوار بغرب 
سليمان بن حمزة، كما تناقل الناس أخبار انتفاضة السكان في مناطق عديدة مثل عروش الجزائر ووهران ، 

 المواشي ثم وبوغار وأولاد عامر وأولاد سيدي إبراهيم ببوسعادة وبدأت عملية جمع المئونة والحبوب وتجميع
  .4نقلها بعيدا إلى الجبال لتأمينها 

  :تطورات الانتفاضة-
اولاد ماضي و اولاد عبد االله و الهجارس و "قبيل اندلاع الانتفاضة تم تجمع قبائل الحضنة الغربية 

  .السلامات في وادي اللحم في الوقت الذي تحرك فيه عرش اولاد عامر في الجنوب 
 عن طريق قياداا بالمنطقة بنوايا السكان، قام القائد العسكري بريا ند ولما أحست السلطة العسكرية

Briand للاستعداد لمواجهة الانتفاضة  ثم جهزت فرنسا 1864 أوت 15 باستدعاء كل قياد الحضنة في 
  Seroka والكولونيل سيروكا  Delacroixقوة عسكرية انطلقت من قسنطينة بقيادة الجنرال دولا كروا 

  .  وقاد المقراني فرقة نحو المسيلة لدعم الجيش الفرنسي6 من بوسعادة Briandونيل برباند والكول5
وخلال محاولة الكولونيل بريا ند التحرك في بوسعادة نحو المسيلة حاصرته قوات إبراهيم بن عبد االله 

قاومة وعجز فرقة  شمال شط الحضنة ونظرا لشدة الم08/09/1864زعيم الانتفاضة بالقرب من قرية بانيو في 
بوسعادة من العبور نحو مدينة المسيلة فقد تدعمت القوة الفرنسية الموجودة بالمنطقة بوصول فرقة سيروكا 

                                                
1 -Jules,(oGet):Une Expédition Algérienne,épisode de L'insurrection de 
1864,Bastia,imp.,Fabiani, 1871pp 1-,5  
2 -Gaid ,(M):op-cit,  pp 62-68. 

 ص 1980مطبعة البعث –تاريخ مدينة قسنطينة -حواضر في الماضي والحاضرأم ال:ابن شعيب محمد بن علي - 3
71. 

4 -Gaid,(M):op-cit ,p 70. 
5 -Feraud,(ch):op-cit ,pp 369.370. 
6 -Gaid,(M):op-cit ,p 72,Feraud, (ch);op-cit ,p.373.  
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   .18641 سبتمبر 18وبأعداد كبيرة من قوم سطيف وباتنة التي وصلت مدينة المسيلة في 
ب اولاد ماضي و أخبار و أمام هذه المعلومات انتشرت أخبار انضمام السعيد بن بوداود إلى جان

أخري تفيد أن الباشاغا المقراني قد انضم إلى الثورة وقرر مهاجمة فرقة بريا ند الذي حاول التقهقر نحو بوسعادة 
و الخروج من قرية بانيو  التي اتجه إليها قائد الانتفاضة إبراهيم بن عبد االله ، الذي اتجه بعد ذلاك بقوة من 

ولاد بويحي و اولاد مطرق إلى سد الجير ،في تخلف اولاد سيدي سليمان في عروش اولاد علي بن خالد و ا
   .2 وامتدت الانتفاضة إلى عروش أخرى مثل أولاد سيدي إبراهيم وأولاد فرج وأولاد عيسيوادي المسيلة 

  و موقعة العقلة البيضاء 8/9/1864وقعت خلال شهر سبتمبر مواجهات عديدة في كل من ضاية لحبارة في 
  وكتب قائد فرقة المسيلة إلى قائد وحدة سطيف  عن أحداث الانتفاضة بالحضنة 1 .11/9/1864في 

الغربية وعن جهل القيادات العسكرية بحركات بعضها البعض  كما اكد الضابط في تقريره المكتوب يوم 
رش اولاد  عن الاتصال الذي جمع كل من السعيد بن بوداود و الباشاغا المقراني و كذا ع11/09/1864

  .ماضي 
 7 حيث فقد فيها الجيش الفرنسي 10/09/1864يقدم التقرير تفاصيل جزئية لمعركة وادي سيدي حملة يوم 

عرش اولاد سيدي  جرحى  و تنقل عرش اولاد ماضي الىالقرب من عرش اولاد عامر و تموقع 7فرسان و 
 دفع عروش الحوامد 3فس التقرير الى  حسب نAublinو قد عمد الضابط اوبلان.إبراهيم بمنطقة تارمونت  

و السوامع و المطارفة و اولاد عبد الحق و اولاد سيدي حملة إلى التموقع في المساحات الفارغة على الطريق 
  .4الرابط بين بوسعادة و المسيلة باعتبارهم يشكلون كثافة سكانية كبيرة 

سية عن انتهاء الانتفاضة في المناطق الشمالية للحضنة و في الوقت الذي اخبر فيه الباشاغا المقراني القيادة الفرن
الغربية ،عمدت الفرقتين العسكريتين بقيادة الكولونيل لاكروا و الكولونيل سيروكا إلى مهاجمة الثوار من 
الشرق،لان القيادة الفرنسية حسب الضابط قائد المسيلة لم تعد تثق في المقراني  و انه لم يعد يعجب الفرنسيين 

ن يعتقدون انه يظهر لهم ما لا يبطن و انه لم يعد الرجل الصديق لفرنسا، إلا أن الفرنسيين لم يكن من الذي
السهل عليهم الاستغناء عنه  وعن دوره الإخباري الذي يكاد يكون ضروري ، وهذا ما جعل القيادة 

  .5العسكرية تفضل إبقاء المقراني إلى جانبها

                                                
1 -B.O.G.A: 1911,p 20. 
2 - CAOM:1K276-279,troubles dans les tribus,rapport du 20-09-1864. 
3 -IBID 

4 -CAOM: 8H17, colonne de m'sila,rapport du commandant de m'sila au colonel de 
subdivision de setif,11/09/1864.  
5-CAOM: 8h27, colonne du hodna, rapport du 11/09/1860  
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هات  بقائد فيالق الحضنة إلى عدم اازفة بقواته في ظل عدم ثقته  أدى تزايد عدد الثوار من كل الج
 مسلح الانصياع لأوامره في الذهاب إلى 500بقوم المقرانيين  وخاصة بعد رفض قوم اولاد زيغة البالغ عددهم 

و في الوقت الذي كان الثوار يتجمعون في مناطق 1القارصة و فضلوا البقاء مع قوات فيلق الضابط سيروكا
وادي مجدل فكر قايد الثورة إبراهيم بن عبد االله في التوجه إلى بوسعادة التي أصبحت محاطة بالقبائل الثائرة 

  . الشرفة و اولاد فرج في المقطع الفوقاني و اولاد عامر في ميطر و اولاد ماضي في الحضنة :كالتالي 
عركة ضاية لحبارة بقيادة بريون أما الفرق العسكرية الاستعمارية فقد دخلت بوسعادة مقهورة بعد م

Briandكما دخلت فرقة سيروكا Serokka و أعطيت على اثر ذلك الأوامر لقوم 10/09/1864 في 
المقراني بالتحرك من مجانة  للالتحاق بقوات سيروكا  ،وحاولت القوات الفرنسية قطع منافذ  الحضنة المؤدية 

كما اتخذت احتياطات أخرى شمال الحضنة الغربية بإرسال قوم من الى بوسعادة والى باتنة ومنع الاتصال بالثوار 
   2. و الباشاغا المقراني إلى ونوغة لحمايتها من هجومات ثوار مقاطعة سور الغزلان peinقبل النقيب بان 

حاولت القيادة العسكرية الاستعمارية محاصرة الثوار بمنطقة تواجد الثوار حيث اتجهت فرقة 
 وادي الشعير لتطويق الثوار من جهة الجنوب الشرقي في الوقت الذي توجه المقراني  إلىSerokkaسيروكا

بقومه الى العقلة البيضاء مرورا ببوسعادة بعد ان ترك بالحضنة قوة أخرى لسد المنافذ إلى بوسعادة ،و تمت 
ا معززين بخمسة   بمهاجمة الثوار قوم عوامر سطيف بالحضنة الغربية الذين كانو22/09/1864ااة يوم 

 التي Delacroixكتائب من الرماة ،كما تعززت القوات الفرنسية بقدوم قوة بقيادة الكولونيل دو لاكروا 
 جندي  انضم إليها 1300انطلقت من سطيف مرورا بالبرج حيث تعززت بفيلق من الأعوان قوامه 

ن البرج  قبل ذلك قوة الجنرال كما  انطلقت م.  3 تحت حماية  حشم المقرانيين63مسلح من الفيلق 900
  4.جندي2000 بتعداد beregotبيريقو

 لتصل إلى موقع درمل الهامل في 28/09/1864انطلقت الحملة العسكرية من مدينة المسيلة يوم 
 كلم حيث تلقى 2 الذي عسكر به القائد لاكروا و عسكر الباشاغا المقراني على بعد 30/09/1864

 مما دفع بالقايد لاكروا بتعزيز قواته بثلاث فيالق بقيادة الكولونيل دو 30/09/64لة الهجوم الأول من الثوار لي
 مدفعي على البغال ، و جعل 150 مع فيلق من قناصي إفريقيا و فيلق من الصبايحية  و delajailleلاجاي 

  debeaumont .5قوة احتياطية من قوم عوامر سطيف تحت قيادة النقيب دوبومون 

                                                
1 -IBID; et Mouloud,gaid :op-cit ,p 78. 
2 -CAOM: 23  I 1à7, rapport d'ensemble et exposé des faits historique et politique, 1864. 

3-CAOM: 23  I 1à7, rapport d'ensemble et exposé des faits historique et politique, 1864. 
4 -CAOM:23I 1à7, rapport d'ensemble et exposé des faits historique et politique, 1873. 
5 --CAOM: 8h7, colonne du hodna, rapport du colonel serroka, 25/09/1864. 
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ت القائد دولاجاي خسائر في الأرواح و انحطت معنويات الجيش الذي أربكته الهجومات تكبدت محاولا
 فارس من قوات العدو 17الخاطفة للثوار في منطقة ثنية الريح ،وتركت هذه المواجهة الأولى مقتل ضابطان و 

لجنرال يوسف  من شهر أكتوبر استطاعت القوات الفرنسية المدعمة بقوات ا24و استمرت الثورة إلى غاية 
 1 السيطرة على الوضع في إقليم الحضنة الغربية   أكتوبر أن تقبض2بعد معركة عين درمل التي وقعت يوم 

حيث حوصر ثوار اولاد ماضي و اولاد عامر في موقع عطف المقام من طرف قوات لابيير و قينار و مارقيريت 
 قتل في هذه الظروف كثير من البدو الرحل و و القي القبض على الفارين و تم الاستيلاء على ممتلكام و

تشتت الكثير من السكان إلى مناطق ونوغة التي حاولوا الثورة منها لكن أخبار هزيمة الثوار و استسلام كبار 
قامت القوات الفرنسية عقب أحداث الثورة بعمليات .اولاد ماضي و اولاد فرج و طلبهم الأمان افشل الخطة

  .م و أموالهم و أعراضهم و أنفسهم  و فرضت عليهم ضريبة حرب قاسية قمع واسعة مست ممتلكا
 مدي التماسك الشعبي والتلاحم ضد الاحتلال وقدرة الأهالي على تحطيم **لقد أبرزت انتفاضة أولاد ماضي

مخططاته  كما برهنت على مدي الترابط بين المقاومات الشعبية التي حدثت في تلك الفترة في مختلف جهات 
لوطن  والتي كانت تلقي صداها بمجرد اندلاعها، وبقدر ما امتازت به ثورة أولاد سيدي الشيخ من شمولية ا

وانتشار فإن انتفاضة أولاد ماضي او انتفاضة الحضنة العربية ورغم طابعها المحلي إلا أا كانت امتداد لثورة 
على مدي نفوذ أعيان المنطقة ومشايخها كما برهنت . في الشرق وأولاد سيدي الشيخ في الغرب  2الزعاطشة

وتأثيرهم في جمع الناس وتوحيد صفوفهم رغم الانقسامات القديمة التي وجدت قبل الاحتلال الفرنسي، بين 
 وصف المقرانين، الذين كان لهم دور اجتماعي بارز خلال سنوات الجفاف على المنطقة 3صف بن بوضياف

الى جانب الحضنة الغربية  إلى الانضمام الذي دفع معظم سكان ، ولعل هذا الدور هو 18574خصوصا سنة 
  .1871ثورة المقراني 

  :1871انتفاضة المقراني بالحضنة الغربية -3

                                                
1 -CAOM: 11H25, insurrection de 1864 en Algérie,dépêche télégraphique 12/09/1864 
AU 24/09/1864  

شاركت في الانتفاضة معظم عروش الحضنة الغربية وشمال الصحاري وقدرت التقارير العسكرية عـدد    * *
مسلح،أولاد عيسى و مجمد لمبـارك و       600مسلح،أولاد عامر 300أولاد ماضي   ;مسلح موزعة كالتالي  1920الثوار ب 

مسلح،أولاد سيدي هجرس وأولاد عبد االله 300مسلح السلامات 210مسلح ،واولادعلي و الشرفة ب 200أولاد عمارة ب
 caom: 11h25, dépêche télégraphique du .  مـسلح 185وأولاد علي بـن داود و أولاد سـيدي عيـسى ب   

28/09/1864).(  
2 -CAOM:23I 1à7, rapport d'ensemble et exposé des faits historique et politique, 187 
3 -Gauvion,op-cit,p,71:,Gaid ,(M) ;op-cit ,p69. 
4 -Le Moniteur Algérien :Journal officiel de la colonie 27 année N°: 1620 ,15/05/1858. 
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 أعنف ثورة وأكثرها اتساعا وشمولية وتأثيرا بعد ،1871 تعتبر ثورة المقراني والحداد الشعبية سنة 
ها بعائلة المقراني إلا أن أحداثها تعدا لتشمل معظم السكان مقاومة الأمير عبد القادر المنظمة ، ورغم ارتباط

الجزائريين في الجزائر الوسطي والشرقية الذين نالهم من التعسف الاستعماري ما نال المقرانين ، كما ترتب على 
هذه الثورة نتائج جد متأخرة في الزمن وانعكست على الفرد والجماعة معا، كما ترتب عن فشلها آثار 

  .1ماعية واقتصادية جسيمةاجت
ورغم تعدد الآراء حول أسباب الثورة فإا مثلت  ذلك الهيجان الشعبي والإحساس الوطني عن مدى 
التذمر من المحتل الجديد والطموح والرغبة الجامحة في استرجاع الجزائريين لاستقلالهم والأمل في طرد السيد 

  . 2ل السلاح والالتجاء للجبال وهذا ما يفسره مشاركة ثلث السكان في حم الجديد

 وقد مرت بأحداث كثيرة ،3إن العلاقة بين المقرانيين وأهل المسيلة قديمة في الزمن وقوية في الصلة 
كانت من بين عوامل انقسام العائلة وانتقال بعض أفرادها إلى عرش أولاد ماضي بالمسيلة الذي ظل العرش 

من ثورة المقراني ؟ كيف تطورت المنطقة كيف كان موقف سكان .ية النافذ والمؤثر على إقليم الحضنة الغرب
هل مثلت ثورة .الأحداث ا ثم إلى أي مدي كانت انعكاسات الثورة سلبية على المنطقة اجتماعيا واقتصاديا ؟

ة عن المقراني في المنطقة مظهرا الولاء لشخص المقراني وشيخ الرحمانيين الحداد أم هي ثورة دينية جهادية بعيد
  .كل حسابات شخصية 

إن المتتبع لأحداث ثورة المقراني لمنطقة الحضنة الغربية  يصطدم بذلك الانقسام حول المشاركة في 
أدى إلى بروز ما أصبح يعرف في .4الثورة والذي والذين لم ينافقوا مع المقراني أو الذين وقفوا إلى جانب فرنسا

  قوا مع المقراني أو الذين وقفوا إلى جانب فرنساالمنطقة بجماعة المنافقين والذين لم يناف

   :  بالحضنة الغربية  السكان ودورانتشار الثورة -
انقسم سكان منطقة الحضنة الغربية  حول نداء المقراني للجهاد ضد فرنسا، فقد أعلنت عدة عروش 

                                                
   .61ص – 1963-كتاب الجزائر طبعة دار المعارف القاهرة : توفيق المدني  أحمد- 1

2 -Ageron,(Ch,R) :Histoire de L'Algérie ,contemporaine du 1870-1969,P.U.F Paris 1969,P40. 
جانب المقراني  لا تدل كلمة المنافقين عن المنافقين أو الخونة إنما تدل على المحاربين أو الثائرين ضد فرنسا إلى - - 3

مقابلات مع مشايخ من عرش السوامع الذين شاركوا بقوة في الثـورة و             .والذين صودرت أملاكهم وشتتوا بعد الثورة       
 .يتذكرون بعض تفاصيلها،مثل اخوانهم الذين فروا الى مدن الشمال القسنطينى و مناطق اخرى من الجزائر عقب الثورة

ين أو الخونة إنما تدل على المحاربين أو الثائرين ضد فرنسا إلى جانب المقرانـي  لا تدل كلمة المنافقين عن المنافق 4-
مقابلات مع مشايخ من عرش السوامع الذين شاركوا بقوة في الثـورة و             .والذين صودرت أملاكهم وشتتوا بعد الثورة       

 .رى من الجزائر عقب الثورةيتذكرون بعض تفاصيلها،مثل اخوانهم الذين فروا الى مدن الشمال القسنطينى و مناطق اخ
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أولاد –أولاد دراج – أولاد منصور ماضي – 1 أولاد معتوق–الحرب إلى جانب المقرانيين مثل أولاد ماضي 
 ونوغة ومشيخة أولاد نجاع بقيادة جنان بن – أولاد ضاعن بني يلمان – أولاد سيدي هجرس –عبد االله 
 في حين وقفت جماعة محدودة إلى جانب فرنسا ورفضت النداء مثل صف 3 وعرفوا بالمنافقون 2الدري 

وصنف وادي الشلال  . 18414تمبر  سب3بوضياف بن بوراس الذي عين قايد الحضنة من طرف فرنسا منذ 
ولعل هذا الانحياز من جهة صف . 5مع أولاد يحي وأولاد على بن خالد وأولاد سحنون في الحضنة الشرقية

بوضياف بوراس إلى جانب الإدارة الفرنسية مرجعه العداء القديم بين المقرانيين وصف بوضياف الذي أراد 
فوذها إلى خارج حدود منطقة المسيلة في الأوراس والصحراء الحفاظ على امتيازات عائلته التي بسطت ن

والهضاب العليا، من خلال خدمتها لفرنسا منذ بداية الاحتلال كما جاء في رسالة القايد بوضياف بن هني إلى 
  .7 وكذا في تقارير القياد من عائلة بوضياف6 1871 مارس 21في  Roustainالقائد روستان 

 كلف المقراني السعيد بن بوداود على قيادة منطقة 1871 الأشهر الأولي لسنة  وعند اندلاع الثورة في
 بمنطقة سيدي هجرس 1871المسيلة وبوسعادة وكانت مجاته الأولى مع القائد الصخري بوضياف في ماي 

ة، الذين ناصروا كثيرا المقرانيين  في الوقت نفسه كلف بومزراق على قيادة منطقة ونوغة شمال غرب المسيل
وصف الكحلة تحت قيادة ) بني يلمان ( حيث كان الانقسام موجود بين صفي البيضة المناصرين للمقراني 

  ) .ملوزة ( بوضياف 
 نحو Ceresوأستطاع بومزراق والسعيد بوداود استرجاع مدينة المسيلة بعد انسحاب الجنرال سيريز 

 وقاما بتحريض وتعبئة السكان على الثورة كما 8 ماي 10 أوت التي احتلها منذ 24في " سور الغزلان"اومال 
قاما بمعاقبة من وقفوا إلى جانب فرنسا، واستمرت مدينة المسيلة تحت سيطرة المقرانيين إلى حين قدوم قوة 

 أكتوبر، والتي تدعمت فيما بعد بقوة الجنرال دولاكروا  10  من سطيف في Saucierالجنرال سوسي  
Delacroixأكتوبر وفي هذه الفترة استطاعت فرنسا إخماد الثورة بمحيط 29ة في  التي وصلت المدين 

، الذي شهدت معظم أراضيه مواجهات عنيفة مثل جبال ونوغة وجبال المعاضيد وكيانه وأولاد 9المسيلة

                                                
باستثناء رئيس المشيخة الطيب دحدوح الذي فر إلى فرنسا مع عائلته وتقلد منصب قايد أولاد سيدي إبراهيم بعد -  - 1

 ).الأرشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المختلطة(نهاية الثورة  
2 -Gaid ,(M):op-cit,p153et ,BOGA;1910,p1207 
3 A.C.M..M:B, 149, D1, séquestre de M'sila ,rapport caïd Sakhri  Boudiaf ,13/11/1890) 
4-Gaid, (M) :op-cit ,p51. 
5 Maguelonne,(J):op-cit ,p243 
-6 -El Moubacher:N°: 746 du 13/04/1871. 
-7 -A.C.M.M.B, : 149,D1(rapport caïd Boudiaf ,22/04/1917). 
8 -ROBBIN,Nil joseph:L'insurrection dans la grande Kabylie,imp., Hcharles-lavauzelle, 
1901, pp448,489. 
9 -De Galland :excursion à Boussaâda et M'sila paris,1899;p83. 
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  .1خلوف وبلاد السوامع وغيرها 
بالمنطقة وتحولت لقد لقي نداء المقراني استجابة واسعة لدي مشايخ مدينة المسيلة وكبار الاعيان 

الاستجابة إلى جهاد مقدس أعلنه شيخ زاوية سيدي بوجملين بالمدينة محمد بن الطيب بن بوجملين وأيده في 
،وشيخ المدينة المدني بن يحي وكذا أحمد الصغير بن يلس القائد  2ذلك قايد المدينة أحمد بن الباهي وأبنه محمد

 إلى جانب 3ي السعيد بن شلابي في تجميع الناس بأولاد ماضي السابق لبني سليمان، كما ساهم لباشا عادل س
المقرانيين في الوقت الذي عملت فيه عائلة لكحل بن خرفا االله على تحريك السكان بمنطقة المطارفة والمسيلة قبل 

ة حيث اندلاعها بالمنطقة، وشهدت مدينة المسيلة عملية فرار جماعي للمعمرين الأوربيين من المدينة إلى بوسعاد
  .4يوجد المركز العسكري بعد أن تمت تفجيرات منازلهم 

وفي الجانب الحربي حقق خليفة المقراني بالحضنة والمسيلة السعيد بن بوداود انتصار كبير على خليفة 
فرنسا بالمنطقة الصخري بن بوضياف بمنطقة السعيدة عرش أولاد ماضي، ودفع هذا الانتصار القايد على بن 

لاد على بن داود،  وكذا العمري بلعمري من أولاد سيدي هجرس، إلى الانضمام إلى قوة تونسي من  أو
 Muel، ومن بعده مويل Cerezالسعيد بن بوداود ضد صف بوضياف وفرنسا وقوا بقيادة الجنرال سيريز 

   5.الذي أمر بقنبلة الثوار والمشاتي التي وقفت بجانبهم 
 بعد أن اشتد 1871بية بعرش أولاد سيدي حملة في جوان كما امتدت الثورة جنوب الحضنة الغر

 ولم 6 أوت 14 إلى 187 أوت 10 في Cerezالخناق على المقرانيين بمدينة المسيلة منذ قدوم الجنرال سيريز 
 في أخذ ورد بين الثوار 1871يستقر الوضع طويلا للقوات الفرنسية بمدينة المسيلة التي ظلت طيلة صيف 

 ونتيجة تشتت ،7أوت 5وشهدت المناطق المحيطة ا عدة معارك، مثل كاف العقاب في  . وجيش الاحتلال
القوة الفرنسية عبر هذه المناطق استطاع السعيد بن بوداود وشقيقه الحاج بوزيد من تحقيق انتصارات تمكن على 

جهود بومرزاق ، وكان ذلك بعد 1871 أوت، 14إثرها استرجاع مدينة المسيلة من الفرنسيين، ودخلها في 
في توحيد صفوف سكان الجبال في الدريعات وونوغة والخرابشة بداية شهر أوت في الوقت نفسه كان زعيم 

ولم تستطع قوة الجيش . أولاد نجاع جنان بن الدري يعمل على مهاجمة الاوربين الموجودين بمركز المسيلة

                                                
  1 301المرجع السابق، ص ،:  يحي بوعزيز -

2 -A.C.M.M:B, 241, D1 (séquestre, Tribu de M'sila 1871) 
3 -BOGA: 1872, pp408,409. 
4 BOGA, op.cit, p407 et,ACMM;B,149,D1(lettre 13/11/1890) 
5 -Gaid ,(M):op-cit,p151. 
6 -ADC(archive département de Constantine):monographie manuscrite par L'administrateur 
de la commune mixte de M'sila Robert Baudoin (R,B) 1937. 

   .301ص : بق المرجع السا:  يحي بوعزيز - 7
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 بفضل قوة فرقة الجنرال دولاكروا 1871بر الفرنسي بالحضنة من استرجاع مدينة المسيلة إلا في شهر أكتو
كان من بين عوامل استرجاع الفرنسيين لسيطرم على المنطقة،  وSaussier 1وقوة الجنرال سوزي 

مساعدة بعض أهالي أولاد سلامة والخرابشة حيث كان ينشط بومزراق الذي كانت تصرفاته تبدو قاسية 
   .2اتجاههم 

 العنيفة ضد المقرانيين الى الى تقهقر المقاومة ودفع بعائلة المقراني الى ادت الحملات العسكرية الفرنسية
و التي كانت ) هي موطن نشاة جد المقرانيين ( المعاضيد التي تكونت منها عائلة المقراني الالتجاء باعالي جبال 

قراني بمنطقة المسيلة إلى كذلك مكان اية إمارا ونفوذها ، فقد دفعت عملية محاصرة فرنسا وأعواا لعائلة الم
إلتجاء أفراد العائلة بأملاكهم وقومهم وماشيتهم إلى جبال المعاضيد بمعية السعيد بن بوداود وتم التحضير 

  .لمغادرة المنطقة نحو الجنوب الجزائري
ين      غير أن القوة الفرنسية بفضل ترصد المتعاونيين للمقرانيين استطاعت إلحاق هزيمة كبيرة بالمقراني

 وهي أخر ملحمة للمقرانيين قبل 1871 أكتوبر 8في موقعة قبر السلوقي بسفوح جبل المعاضيد، أو عياض في 
اية نفوذهم وتشتت أفراد العائلة نحو الجنوب الشرقي الزاغر في ظل متابعات أعوان فرنسا من آل بوضياف 

 ليتم إصدار حكم 20/01/1872 إلى أن يتم القبض على بومزراق في. وباشاغا أولاد النايل وغيرهم 
  .3 1873 مارس 7الإعدام في حقه يوم 

إن الأحداث المتسارعة والمتناقضة أحيانا بمحيط الحضنة الغربية خلال ثورة المقراني تجعلنا نعتقد في أهمية 
 التقسيمات الاجتماعية، والتي وجدت وامتدت إلى فترة الاحتلال والتي أثرت على التوازنات العسكرية في

كان له شأن في 4معارك المقرانيين مع الفرنسيين، كما أن نفوذ المشايخ والأعيان الممتد إلى النظام التركي
ولو . إخضاع الأهالي الذين أرغمهم الضعف والقهر والبؤس على الخضوع والولاء السريع لهؤلاء الأعيان

ا كانت المنطقة تتأثر في بنيتها  استطاعت هذه الفئة توظيف الأهالي في رد الاحتلال وتماسك القبائل م
 وهذا ما سنراه في انعكاسات هذه الانتفاضة و تأثيراا السلبية 1871الاجتماعية ونمط معيشتها وعلاقاا بعد 

  .على المنطقة 

كانت منطقة الحضنة الغربية كغيرها من مناطق الجزائر عرضة لعمليات انتقام و قهر ومصادرة للأملاك 

                                                
1 -ADC.: monographie,1937 . 

   .302-301المرجع  السابق ،ص ص:  يحي بوعزيز -2
3 -A.MAITROT (Dela Motte):Le siège de Bordj Boureridj en 1871 in RSAC1926, P8. 

والي للأتراك يظهر ذلك في الصفوف التي قسمت إقليم الحضنة الغربية منذ القرن الثامن عشر حيث وجد الصف الم-  4
و الصف الأخر المتكون من عرش أولاد ماضي و عرش أولاد دراج إضافة إلى عرش بني يلمان بونوغةو الذين كونوا 

 )الأرشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المختلطة (خلال انتفاضة المقراني صف الكحلة
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أا انفردت عن باقي المناطق في مسالة لا نكاد نجد عنها كتابات تذكر و لها علاقة وطيدة و الأراضي ،إلا 
بالمقرانيين و بالانتفاضة،و يتعلق الأمر بمسالة المهجرين من المقرانيين وقبائل الحشم إلى منطقة الحضنة من جهة و 

داث الانتفاضة و التي سيأتي الحديث مسالة الهجرة القهرية التي مست قبائل الحضنة الغربية اثر انتهاء أح
  . ومن الآثار الأولى التي مست أهالي الحضنة الغربية عمليات المصادرات الجماعية للأملاك و الأراضي.عنها

  

  

  1912-1871بين بالحضنة الغربية العنف الاستعماري /المبحث الثالث 
  

بية ،نظرا للدور الذي لعبوه خلالها اعقبت انتفاضة المقراني وضعيات جد صعبة على سكان الحضنة الغر
،لذلك سنتوقف عند اهم مظاهر القمع و القهر ، ولان اراضي الحضنة شهدت اهم محطات الانتفاضة وايتها

التي لحقت بالمنطقة و التداعيات الهامة لما بعد احداث الانتفاضة ،التي كانت نموذجا فريدا للحقد الاستعماري 
  :تاليالعنصري و يمكن تتبعها كال

  :مصادرة الاملاك و الاراضي-1
  :   تنوعت عملية المصادرة إلى نوعين 

  .مصادرة شخصية لأملاك الأفراد الذين شاركوا في الثورة إلى جانب المقرانيين أو وقفوا معهم ) أ
 ومصادرة جماعية لسكان العروش و الدواوير الذين أرغموا على دفع أراضيهم الجيدة لسلطة الاحتلال   ) ب

  .1فع ضريبة حربية جماعية بصفة إلزامية تصل إلى حالة رهن الأملاك والأثاثمن جهة ود
تعرضت الحضنة الغربية ككل إلى عمليات مصادرة واسعة شملت معظم العروش والأفراد ،امتازت 
بطابعها القهري الجماعي الذي لم يستثني حتى الأشخاص والجماعات التي وقفت محايدة من الانتفاضة 

  صدر في حق مدينة 1874فمنذ. غرامات مالية تم تسديدها حسب كل دوار و قبيلة وفرضت فرنسا .
 هكتار وغرامة مالية قدرت ب 1200المسيلة قرار مصادرة للأملاك والأراضي التي قدرت مساحتها 

وهي غرامات يسددها أهل المدينة مقابل عملية  3 فرنك 41934بعد أن كانت في البداية  2 فرنك 38980

                                                
1 -Boujade ,(G) "Notes chronologiques" pour servir  à L'histoire de L'occupation Française 
dans la région d'Aumale,1845-1887 ,in RAF 1891,pp76-77. 
2 -ACMM:B,224,D2(sequestre de M'sila). 
3 -ACMM:B,241,D1(sequestre de Ouled Derradj). 
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وحتى الأشخاص العاجزين عن دفعها تتكفل الجماعة عنهم بتسديدها ، مع عدم .  أملاكهم المحجوزة استرجاع
 باستثناء حتى الأشخاص الذين وقفوا إلى جانب فرنسا بسبب وجود أراضيهم ضمن محيط الأراضي المصادرة

 . 1على أنه تم تعويضهم بأراضي رديئة خارج المنطقة . جماعيا

 1872 ماي 26حسب قرار  2 1874تسديد الضريبة ابتداء من جويلية وبدأ أهالي المسيلة 
واعتبرت مدينة المسيلة حسب القائد العسكري لملحقة المسيلة، بكامل أهاليها مع المنتفضين إلى جانب المقراني .

 والذي أدى إلى تعرض 1845 من قرار 10، وهي أعمال في نظر فرنسا عدائية لها ،لذلك تم تطبيق المادة 
  :3دد كبير من السكان والأعيان إلى المصادرة الفردية والجماعية للأملاك والتي شملت على الخصوصع

  .أحمد بن الباهي قائد المسيلة السابق وهو فارس برتبة الوسام الشرفي  .1
  .إبن القائد السابق : محمد بن أحمد الباهي  .2

 .شيخ مدينة المسيلة : المدني بن يحي  .3

شيخ زاوية سيدي بوجملين بمدينة المسيلة الذي أعلن : جملين سي محمد بن الطيب بن بو .4
 .الجهاد المقدس ضد فرنسا بداية الثورة 

إضافة إلى قائمة طويلة من أهالي المدينة تتضح من خلالها مدي دور أعيان ومشايخ المدينة في توحيد 
ذي حال دون انقسام أهلها في صفوف السكان إلى جانب المقرانيين ومدي الترابط الاجتماعي داخل المدينة ال

والفئة القليلة التي فرت من المدينة عملت فرنسا على استغلالها في إخضاع السكان بجعلهم في . بداية الثورة 
مناصب القياد على مختلف دواوير المنطقة كما كان حال القائد صرموك محمد بن عبد االله الذي عين على 

 أن موقف السكان له كان الكراهية والرفض وهذا ما تجلي من خلال المطارفة والذي اعفي من المصادرة إلا
  4الشكاوى التي قدمها السكان إلى الإدارة الفرنسية بشأنه 

  كما استعملت فرنسا علاقتها القوية بعائلة بوضياف بن بوراس بتعين عدد من أفرادها على مختلف 
ل الفرنسي للجزائر في توطيد الأمن والاستقرار،ومن بحكم دور العائلة القديم منذ دخول الاحتلا 5القيادات

                                                
1 -BOGA: 1905, p98; BOGA: 1872,pp 408-409. 
2 -ACMM:B,241,D1(convention relative au biens séquestrés ,tribus de M'sila juin 1876). 
3- BOGA: 1872, p408. 
4- ACMM:Bn165,D1(lettre Djemaa de META RFA a L'Administrateur  de M'sila /9/02/1897.  
5- ACMM:B, 165,D1(lettre1 caid Boudiaf Brahim 2/6/1907) 

 مثل القايد بوضياف محمد 1871سا خصوصا بعد ثورة في خدمة فرن) بوضياف (والرسالة تبرز دور أفراد العائلة 
 والجنرال سوسي zakoum والضابط   Adelerوالكولونيل ادلر ) Dimaque(الذي عمل إلى جانب الحاكم ديماك 

saucier  والجنرال لوكليرك leclerc  وكذلك  دور القايد  بوضياف براهيم الذي خدم بين 1896-1894 بين سنوات 
 .1919إن ادركه العجز  إلى 1865-1871
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لم تتوقف  .1خلال ذلك استغلت هذه العائلة الوضع الجديد لتزيد في امتيازاا ونفوذها على حساب الأهالي
فرنسا عند حدود معاقبة المشاركين في الثورة ولا حتى المصادرة الجماعية بل تعدا إلى عمليات احتلال مباشر 

لخصبة للأهالي في ظروف أمنية صعبة استغلتها قوة الاحتلال لإنشاء نواة مركز الاستيطان الأوربي للأراضي ا
بالمسيلة كما أن عملية المصادرة لم تكن تلقائية إذا عرفنا مدي التقارير والخبرات الفنية عن أراضي ومياه المنطقة 

  .18582التي قدمها كثير من الباحثين وشركات التنقيب عن المياه منذ
ودليل ذلك مصادرة الأراضي لواقعة غرب وادي القصب المسيلة المعروفة باسم سباع الغربي التي 
تحولت فيما بعد إلى أراضي المعمرين المسقية في حين عوض أصحاا بأراضي رديئة صودرت لغيرهم شرق 

 المناطق الأخرى التي تتبع  غير أن المصادرة لأراضي مدينة المسيلة تختلف عن.3الوادي بمنطقة سباع القبلي 
حدود البلدية فيما بعد على أساس طابع الملكية ا، بحيث تصنف أراضي أهل المسيلة بالملك بينما أراضي 

وكانت لهذه العملية آثار اقتصادية واجتماعية على سكان المدينة ، . البلدية المختلفة تصنف بأراضي عرش
فاض مستواهم المعيشي في الوقت الذي نما فيه القطاع الأوروبي بتقلص نشاطهم الزراعي وضعف مردوديته وانخ

الزراعي بعد قدوم واستيطان المعمرين، بعد انتهاء ثورة المقراني واستحواذهم على ااري المائية المعدة للسقي 
   .4وتحويلها إلى أراضيهم الفلاحية

ن تمت مصادرة أراضيهم ائيا    وبحكم عدم وجود أراضي العرش بمحيط المسيلة فإن السكان الذي
تحولوا  إلى أجراء أو عمال بسطاء عند المعمرين في أراضيهم القديمة، وتأثرت كل عروش المسيلة لعمليات 
المصادرة والغرامات المفروضة عليهم، والتي لم يكن باستطاعة الأهالي تسديدها مما جعل سلطة الاحتلال 

دينة المسيلة، حدث لدوار المطارفة التابع لعرش أولاد دراج وكما كان حال م. توزعها على عدة سنوات 
حيث انتزعت منه الأراضي الخصبة التي يتم سقيها بساقية خباب الآتية من وادي القصب، بموجب اتفاقية 

  .5 30/04/1877المصادرة 
ة وقد ادعت سلطة الاحتلال أن هذه الأراضي سوف تستعمل في إطار المصلحة العامة وقدرت المساح

  .6 فرنك 35000 هكتار وغرامة مالية 4000التي صودرت بعرش أولاد دراج 
 11 وتمت اتفاقية مع الأهالي بتاريخ 01/10/1874وقد صدر قرار المصادرة لعرش أولاد دراج في 

  : هكتار موزعة بين 4000 فرضت عليهم مصادرة ما مساحته 1877أفريل 
                                                

1-ACMM;B,171, D5(lettre Djemaa Ouled Khelouf 23/11/1905) (Selmane ,30/07/1902). 
2 -Moniteur Algérien :05/06/1858  
3- ACMM:B, 241,D1(convention entre le gouvernement d'Alger et le tribu de M'sila 
31/05/1877) 
4- ACMM: B, 127. (carte du Géometre du sequestre 3/12/1877) 
5 ACMM:B, 136, D1 (Sequester de M’sila) 
6- ACMM; B224, D2,(Séquestre de M'sila et Ouled Derradj). 
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الفرنسية على أمل منحها للمعمرين ثم أجرا لأولاد التي احتفظت ا الدولة : مجموعة بشيلقا -1
  . هكتار 2000دريس بعد أن تبين لها رداءة تربتها وهي بمساحة 

وهي تمثل ثلث الأراضي المزروعة لعرش أولاد دراج وكان أمل فرنسا على : مجموعة واد سلمان  -2
نطقة ونوعية الأراضي لم تشجع فرنسا أن تكون محل إقامة مستوطنات للمعمرين غير أن الظروف المناخية للم

أو المعمرين على القدوم إليها، لأا حسب رسالة الوالي لا تحقق رفاهية ومستقبل الأوربيين ، ومن ثم قررت 
 أنه يعجز على Durand 1الدولة فيما بعد تأجيرها للأهالي بغرامات مالية، وحسب رسالة الضابط دوران 

  . واحدة ويقترح تقسيمها إلى دفعتين على الأقلالأهالي دفع مبلغ الغرامات مرة

    غير أن الانعكاسات الكبيرة لثورة المقراني على عرش أولاد دراج هو ذلك الفراغ البشري الذي 
تركته بالمنطقة بعد هجرة عدد كبير من سكان فرقة السوامع التي وقفت إلى جانب الثورة ، حيث بادرت بعد 

 العلمة، سيدي عيسي  أولاد -الذهاب في اتجاهات عديدة أهمها نحو تبسة الشمرةاية الأحداث إلى الفرار و
  .الحوت ومناطق أخري لا زالت تاويهم إلى يومنا هذا 

و قد قدرت السلطلت العسكرية عدد الخيم التي هجرت الحضنة الغربية عقب الانتفاضة خوفا من 
  :2العقاب كالتالي

 التهجير و الهجرة الطوعية و بلغ عدد الخيم التي انتقلت منها فرقة السوامع وهي أهم فرقة تعرضت إلى
 .* خيمة400نحو بسكرة و باتنة فقط ب 

  . خيمة نحو أولاد خلوف و سور الغزلان 170فرقة المطارفة انتقلت منها 
  . خيمة نحو باتنة170فرقة أولاد عدي انتقلت منها 

خيمة من واد اشلال و 133منهم .ن  خيمة نحو سور الغزلا200عرش أولاد ماضي  اتجهت منه 
  . خيمة من اولاد معتوق92

  . خيمة نحو ونوغة50فرقة أولاد سيدي إبراهيم اتجهت منهم 

  3 خيمة470و يشير تقرير أخر أن فرقة السوامع قد هاجر منها أكثر من 

                                                
1- ACMM:B, 224,D2, (Lettre du chef du Division de Sétif au chef d'annexe de M'sila 
13/05/1877) 
2 -ACMM/B127, D1sequestre de M'sila, rapport sur les tribus qui ont quitter le hodna en 
1871,et CAOM:65K7,statistiques et renseignement 1870.1880. 
3 -CAOM: 65K8, statistique de population,état des souama qui ont quitter le hodna 1871. 

م اسمية لعرش السوامع الذين هجروا الحضنة الغربية نحو عثرنا خلال تصفحنا لوثائق الارشيف الفرنسي باكس قوائ* 
:جهات عديدة من الوطن فاقت بكثير الاعداد التي قدمها جيش الاحتلال وهي موزعة في علبة   



57 
 

ت متناثرة ولعل هذه الهجرة الجماعية بما تركته من تفكك روابط العرش وانسجامه وانقسامه إلى جماعا
بعيدة عن موطنها الأصلي ، جعل فرنسا تعمق فيه الانقسام بحيث عمدت إلى تقسيم ما كان يعرف بقيادة 

أولاد عبد االله الذين تم ترحيلهم من منطقة بوحمادو إلى فيافي منطقة : السوامع الموحدة إلى فرق أربعة هي 
 وأولاد 1 االله ، وفرقة اللوذاني وفرقة الهجارس الجرداء والتي تحمل اليوم اسم أولاد عبد" بياضة "السويد 
  .حديدان

      كما أن الأثر البارز لسياسة فرنسا اتجاه دعم سكان أولاد دراج للمقراني هو تفكيك روابط 
العرش ككل خصوصا فرقة السوامع وقطع الأواصر التقليدية وخلق الصراعات الجديدة مع الجماعات والعروش 

ملية المصادرة والترحيل والتعويض في الأراضي مثلما حدث بين أولاد عبد االله وأولاد غنايم في إطار ع 2ااورة
كما مست منطقة السعيدة أين يقطن عرش أولاد ماضي الذي كان أكثر .3و السوامع وأولاد سيدي حملة 

قوية كانت تظهر في العروش تماسكا وتلاحما من خلال الأحداث التاريخية التي مر ا، والتي أفرزت له شخصية 
المنازعات الخارجية والعلاقات مع العروش الأخرى في مسائل التحالف أو الحرمة أو حدود الأرض والتسلح 

مسته نفس الآثار التي لحقت بعرش السوامع ، من عمليات المصادرة والحجز للأملاك والأراضي .4للحرب
وكانت . 1864ديم خلال انتفاضة العرش القوية سنة والغرامات الحربية التي اعتبرت امتداد لموقف فرنسا الق

إقليم مجانة حشم المقراني ، كتعويض لها عن من الأراضي المصادرة لهذا العرش موطن الجماعة الجديدة المهجرة 
ولم تنجوا من عملية المصادرة حتى . الأراضي الخصبة التي صودرت منها ومنحت لسكان الالزاس واللورين

خ التي وقفت إلى جانب فرنسا خلال الثورة مثل زعيم مشيخة أولاد معتوق الطيب دحدوح العائلات والمشاي
 وإن حاولت فرنسا جعله على رأس قيادة منطقة أولاد سيدي إبراهيم بعد انتهاء الثورة بمحيط ،5وعائلته 

بية كما تباينت الغرامات الحر.بوسعادة، بسبب وجود أراضيه ضمن أراضي العرش المصادرة جماعيا 
  .والمساحات المصادرة حسب درجة الولاء للمقراني وطبيعة الأراضي

 41939 هكتار من منطقة أولاد عدي لقبالة مع غرامة مالية 4042      فقد صودرت مساحة 
فرنك باعتبارها كانت موطن زعيم أولاد نجاع جنان بن الدري، حليف السعيد بن بوداود في مقاومته للجيش 

في الوقت الذي تقلصت فيه المساحة المصادرة . الشرقية لمنطقة المسيلة أو الحضنة الشرقية الفرنسي في الجهة 
                                                                                                                                                   
CAOM :7i14/tribu souamaa 

محيط  كلمة الهجارس هي فرقة من سوامع أولاد عبد االله ، ليس لها صلة بهجارس أولاد سيدي هجرس التابعة ل-- 1
   .جنوب غرب المسيلة ) سيدي عيسي ( أومال سابقا 

2 -ACMM : B90, D1, Rapport Caïd Mcif 12.01.1912)  
3 -A.C.M.M:B, 224, D1 (Délibération de la commission municipale du 23/03/1888).  
4 -Bourdieu,(P) op-cit,p 71.. 
5 -A.C.M.M:B, 224, D2 (rapport caïd Sakhri Boudiaf 13/11/1890). 
. 
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لعرش الدريعات بسبب الطابع الجبلي الصخري بينما ارتفعت قيمة الغرامة المالية الخاصة بنفس العرش إلى 
ية للاستعمار وهذه الإجراءات مثلت الصفة الانتقام 1 1872 جويلية 16 فرنك من خلال قرار 127285

وفي الوقت الذي كانت غالبية .الفرنسي من الأهالي، رغم حالة الفقر والبؤس التي كانوا عليها في هذه الفترة 
السكان تعاني من القهر والخوف والمصادرة ومن التشتيت استغلت الأقلية التي تعاونت مع فرنسا الظروف في 

أصحاا أو الذين فروا وتركوها واعتبرا سلطة الاستحواذ على مزيد  من الأراضي التي صودرت من 
الاحتلال أراضي متروكة ومن أمثلة ذلك سيطرة القائد الصخري بوضياف على أراضي مدينة المسيلة واستغلها 

كما استغل أل بن زغلاش شكور ابن الحاج أراضي المخزن بأولاد دراج ، كما ارتقي العديد من  2في الزراعة 
.3قيادة في مختلف الدواوير خصوصاعائلةبوضيافهؤلاء إلى مناصب ال

                                                
1 -   A.C.M.M:B, 224,D1 ( séquestre de M'sila 1875-1888) 
2 -A.C.M.M:B,241,D1 ( carte du Géomètre du séquestre  de M'sila 3/12/1877) 
 

 وبوضياف الصديق بن بوضياف على أولاد عدي 1885قامت فرنسا بتعيين بوضياف النذير قايد على الدريعات   3
 وبوضياف الحاج بن احمد  على  مدينة المسيلة بعد إن كان قايد 1891 ة بوضياف المختار على السعيد1882الة لقب

 ).A.C.M.M:B, 241,D1(على المكارطة المعاضيد،وبوضياف محمد بن القرشي على بني يلمان 
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  :1871جير و تفتيت قبائل حشم المقراني بعد انتفاضة -2
  

بمنطقة الحضنة  يكتنفها الإهمال ويحيط 1871ظلت الدراسات التاريخية المتعلقة بفترة ما بعد ثورة المقراني 
هالي الحضنة ومجانة خاصة  كان اشد وطأة ا النسيان مع أن ما حدث  للسكان الجزائريين بصفة عامة و أ

كما أغفل الباحثون الجانب الاجتماعي الذي خلفته هذه الثورة على القبائل , 1871وصعوبة من أحداث  سنة 
  .التي دعمت سلطة المقرانيين منذ لقرن السادس عشر ونعن ا قبائل الحشم 

. ج مختلف لباقي اموعات القبلية بالجزائرهذه القبائل كما سنرى من حيث نشأا و تطورها كانت نموذ
فقد أخذت هذه القبائل موقعا متميزا خلال الفترة العثمانية و بداية الاحتلال  بارتباطها بخلافة  المقرانيين بمجانة 

   1.منذ تأسيس قلعة بني عباس
 بعد الثورة بمنطقة من تكون قبائل حشم المقراني وكيف تعامل الاستعمار الفرنسي معها وكيف  كان مصيرها

 1914 إلى غاية 1871الحضنة ؟ أسئلة نريد الإجابة عليها من خلال الوثائق التي عاصرت الفترة الممتدة بين 
.  

إن مصطلح الحشم أطلق على مجمل الأنصار من قبائل بني راشد لما انتظموا إلى بني زيان وناصروهم 
   .واستوطنوا وطن معسكر في سهل الغر يس

شم إلى القبائل الهلالية الذين اختارهم احمد المقراني خلال اشتراكه مع الحسين بن خير الدين في وينتمي الح
و أسكنوهم سهل مجانة على سفوح جيل هرسبان وتحولوا إلى مصدر فرق .2م1563افتكاك مدينة وهران 

 الحكم العثماني لمنطقة كما ينتمي جزء منهم  إلى قبائل العريب التي كونت جماعة المخزن خلال,حرس المقراني 
  .حمزة تحت قيادة المقراني

 هذه القبائل على اختلاف مواطنها و ألقاا لم يكتمل كياا الاجتماعي و السياسي إلا خلال الأحداث و 
الظروف التي عاشتها الجزائر أثناء الحكم العثماني و دور سياسة الأتراك في تدعيم سلطة قبائل المخزن خاصة في 

  3 1659-1587اشاواتفترة الب
أدى ضالة العنصر التركي في الجزائر إلى دفع الحكام إلى استخدام  هذه القبائل لتكون لهم سندا داخليا و 

وفي الوقت ذاته استنجد .بحيث امتد نفوذ الأتراك إلى كامل منطقة الحضنة بفضل قبائل الحشم . ,قوة حليفة 

                                                
1- M.POUYANNE,la propriété foncière en Algérie,imp.,jourdane,Alger,1900,p,29 .-1  

 
  .95ص '1974'الجزائر'الشركة الوطنية للنشر و التوزيع 'تحقيق رابح بونار, أنيس الغريب و المسافر ;مسلم بن عبد القادر- - 2

3 -Rinn,L:  histoire de l'insurrection de 1871,imp., jourdan,Alger,1884,pp,11-13  
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بد االله و أعطوهم صبغة شرعية في مراقبة المنطقة الممتدة بين سيدي الأتراك ببعض القبائل المتمردة مثل أولاد  ع
  1عيسى و بوسعادة رغم أعمالهم  اللصوصية في كثير من الأوقات

   ,كانت قبائل الحشم تمثل قوة امن و حماية للطرق الرئيسية و الحصون العسكرية خلال الفترة العثمانية
سنطينة و الذي يمر بمنطقة برج بوعريريج مثل محطة هامة لنشاط قبائل فالطريق السلطاني  الواصل بين الجزائر و ق

  الحشم و امتد هذا النشاط إلى الطرق الثانوية 
والى مناطق القبائل الثائرة التي ظلت تقوم بتمردات ضد سلطة البايلك مثل .   لبا يلك الشرق و بايليك الوسط

  .عرش أولاد دراج و عرش أولاد ماضي بالحضة الغربية
لقد تحولت قبائل الحشم مع مرور الزمن إلى الصفة الإقطاعية في الحياة الاقتصادية باضمحلال الأعمال 

  .التجارية و المبادلات النقدية لسكان الريف  و انتقال ملكية ارض البايليك إلى ملكية خاصة لعشائر الحشم 
  .-لبورجوازية القديمة كبدايةلقد  أراد الاستعمار الفرنسي تحطيم القاعدة الاقتصادية للطبقة ا

و أعطت . لتفكيك اتمع  الجزائري وعزل القيادات و المشايخ الحاكمة أمثال المقرانيين و تعويضهم بموالين 
 صلاحيات واسعة للوالي العام في الجزائر و لحكام 1871القوانين الصادرة عن الجمهورية الفرنسية بعد 

يات العقارية و منحها للكولون وهذا ما تعرضت إليه قبائل حشم    المقاطعات كلها دف إلى نزع الملك
                                                                                                                 1871.المقرانيين بعد أحداث انتفاضة

لفرنسي معها وكيف  كان مصيرها بعد الثورة بمنطقة من تكون قبائل حشم المقراني وكيف تعامل الاستعمار ا
  .1914 إلى غاية 1871الحضنة ؟ أسئلة نريد الإجابة عليها من خلال الوثائق التي عاصرت الفترة الممتدة بين 

ينقسم الحشم إلى مجموعات تعرف بمواضع تواجدها أحيانا و بأنساا أحيانا أخرى و أهمها هي التي          
جانب المقرانيين بإقليم مجانة من المؤرخين من يربط أصول قبائل الحشم التي وفدت مع المقرانيين إلى سكنت إلى 

الأشراف و أطلق عليهم اسم المرابطون  وقد ارجع اسم الحشم إلى لفظ الحشمة بكسر الحاء و تعني الحياء أو 
و قد قيل في القاموس 'حياء و الغضب و يرجع أهل اللغة إن اللفظين صالحان لل. من لفظ الحشم بمعنى الغضب 

كما يراد من كلمة  .2حشمة الرجل و حشمه محركتين و احشامه من يغضب له من أهل أو عبيد أو جيران
و الحشم وجدوا ).في عسكر حين  تلقاه و في حشم (الحشم مطلق الأنصار  وبه فسر البوصيري في بردة المديح

حيث انضموا إلى بني زيان ملوك تلمسان  وسميت هذه القبائل قبل عند الزيانيين أواخر القرن الخامس عشر 
هذا التاريخ بقبائل بني راشد وهم بطن من بطون قبيلة زناته  نسبة إلى راشد بن إدريس الذي يجتمع عليه 
أشراف منطقة غريس ومن الفرق التي تفرعت عن حشم أهل غريس نجد فرقة أولاد سيدي علي بن احمد و 

                                                
1 -CAOM:21,H19,notice sur les tribus de subdivision d'Aumale.et 8M43,hachem, hodna, 
2 -Victor spielmann:la tribu hachem,brochure mensuelle,paris,décembre 1931,pp 1-25 
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دي دحو و أولاد سيدي محمود و أولاد سيدي علي بن احمد الذين هم الأوائل الذين استوطنوا فرقة أولاد سي
منطقة غريس ومن مشاهيرهم احمد بن التهامي أب الحاج مصطفى بن التهامي و كذا سيدي علي بن شنتوف 

 الحشم بمنطقة ومن مشاهير علماء قبائل'و كذا سيد ي  بن فريحة الذي كانت له الرئاسة في عهد الأتراك  1
  .غريس عبد القادر بن عبد االله المعروف بالمشرفي الذي تولى القضاء  وهو من شيوخ الطريقة القادرية 

وهم قبائل أولاد محمد بن ) أي من صفة الجود(صنف حشم الاجواد ' صنفت قبائل الحشم إلى مجموعتين 
 النفوذ فترة الإمارة الزيانية و كثيرا ما كانت خدة بمنطقة وادي الحمام وهذه القبائل هي التي حضيت بالسلطة و

 و قد ولي منهم أيام دخول فرنسا أغا العرب مثل محمد بن خدة المعروف بالأعوج كما ,تحتاج إليها بقية القبائل
  .استمالتهم فرنسا نظرا لدورهم أيام الحكم العثماني و سلطتهم على المنطقة

رقي ومنهم أولاد محمود أو المحاميد  و أولاد عباس و أولاد و أجواد حشم غريس فريقين أجواد غريس الش
  . وهناك  أجواد غريس الغربي .عوف و غيرهم

وهناك الصنف الثاني من  قبائل الحشم غبر الاجواد وهم بعيدين عن الرئاسة و اقل مرتبة من الاجواد ومنهم 
ة وأولاد بوسعدية و المزازغة ولا يتصل أولاد عبد الواحد وفرقهم كأولاد رحو و أولاد المغراوي و أولاد خير

نسب بعضهم بالأخر  و رغم قلة نفوذهم أيام الزيانيين فقد زاحموا الحشم الاجواد في أواخر أيام الأتراك في 
  2.خدمة المخزن ،ويرجع الكاتب نسبهم إلى زناته

القادر و قدر الجنرال دوما في بداية الاحتلال الفرنسي حاربت قبائل الحشم بسهل غريس إلى جانب الأمير عبد 
Daumas بـ 1837  في مراسلاته عدد سكان قبائل الحشم بداية الاحتلال الفرنسي بمنطقة غريس سنة

 1843 ساكن و عند احتلال قوات الجنرال بوجو مدينة معسكر سنة 10.000 خيمة ا حوالي 1500
حواز المغرب الأقصى  بمنطقة الزراهنة و خضعت بع ض هذه القبائل للقوات الفرنسية و منها من انتقل إلى ا

                                                
المطبعة الخلدونية الطبعة ' القول الأعم في بيان انساب قبائل الحشم 'الشيخ الطيب بن المختار الغريسي المختاري-1

كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاريخ   : ك الهاشمي بن بكاركذل' 330.351الأولى تلمسان  ب ت ص ص 
 .346.354 ص ص 1961,تلمسان,مطبعة ابن خلدون ,و الادب

 
مخطوط بمكتبة الحامة 'طرس الأخبار بما جرى للمسلمين مع الكفار في عنتر الحاج عبد القادر وأهل دائرة الفجار- 2
 الجزائر 13 السنة 75عدد'مجلة الثقافة' لفات ألمشرفي المعاصر للأمير عبد القادرمؤ'كذلك أبو القاسم سعد االله .بالجزائر
  78-77' ص1983جوان 
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زمران الواقعة شرق مراكش حيث اندمجت مع قبائل أولاد سيدي رحال  ووقعت البيعة للسلطان المغربي  
  1.  هـ1290 رجب 22مولاي الحسن الأول  في 

 أن 1845أما ما يخص حشم المقراني بإقليم مجانة  فقد ذكرت التقارير الفرنسية الأولى التي دونت سنة 
 خيمة  كانت تستوطن المنطقة الممتدة بين جبل موريسام في الشمال إلى 1400عدد خيم الحشم وصل إلى 

سابقا ومن الشرق وادي مجانة إلى جبل الكاف وواد بنية في الغرب  و ) toque ville(منطقة رأس الوادي
رق عديدة أهمها  فرقة الدواير  و قد ضمت ف. تضم مناطق برج بوعريريج و مجانة و سيدي مبارك و العناصر

وأولاد كدية و الجعافرة و المكاية و أولاد البدار والنشابة و بوخبار و أولاد عجيل و أولاد العقلة و أولاد شنيتي 
و أولاد حنايشية و أولاد الصغار و أللعلاوة و قدرت إحصائيات السلطة الفرنسية عدد قبائل الحشم المقرانيين 

  :2 كما يلي1846سنة 
  :1846 احصائيات سكان الحشم 3جدول رقم 

 العدد الماشية العدد السكان
 6000 الأبقار 400 الفرسان

 10.000 الأغنام 840 المشاة
 1800 الخيول و الجمال  4900 شيوخ.نساء.أطفال/السكان
 2000 البغال 6200 اموع

   1400 عدد الخيام
  

 على سكان المناطق العسكرية التابعة لمحيط 1861ل سنة وحسب الإحصاء الذي قامت به سلطات الاحتلا
 الموزعة في تقع ضمنه قبائل الحشم كانت  الذي  وبرج بوعريريج التابع لقسمة سطيف ضمن مقاطعة قسنطينة

  .اقليم مجانة و برج بوعريريج و العناصر و صنادة و بومرقد  وهي مناطق ضمن املاك و نفوذ المقرانبين

 طفل موع 432 امرأة و 427 رجل و 428ولاد مقران وخدامها ما يزيد عن فقد ضمت عائلة أو
    :3كالتالي نسمة بينما كانت تتكون قبائل الحشم الواقعة تحت نفوذ المقرانيين لمحيط برج بوعريريج 1287

                                                
 ووقعها عدد من أعيان قبيلة أولاد عبد االله 331وثيقة البيعة محفوظة  بخزانة مديرية الوثائق الملكية بالرباط رقم -1

وعلام و الشيخ الطيب بن قدور و الشيخ محمد لوهراني و عبد القادر بن سليمان و الشيخ سي ب(من حشم غريس منهم 
 ) الشيخ دحمان بن عبد االله  و آخرين 

  
 

2-Ministere de la guerre; notice sur la division territoriale de l’Algérie 1846, p 107. 
 

3 - -CAOM; 8M43..Hachem hodna dénombrement de la population de cercle de bordj bouareridj1861 
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  1861 قبائل الحشم حسب احصاء  4جدول رقم 

 اموع الأطفال النساء الرجال القبائل

 604 236 178 187  قبيلة البدارة

قبيلة أولاد 
 عجيل 

175 155 174 504  

 302 105 102 95 قبيلة اللعالبة 

 642 270 198 180 قبيلة الكوابر

  قبيلة اللعلاونة 

 )سيدي مبارك(

433 419 533 1385 

 304 117 86 101 قبيلة اللعلاونة

 1132 472 318 348 أولاد لخضر 

 828 333 28 237 الحناشية

 738 300 213 225 حمود بني 

 748 292 212 244 أولاد شنيتي 

 568 213 170 185 أولاد عقلة 

 510 191 164 155 الزلاقة 

 923 326 297 300 الخبانة 

 677 266 214 197 أولاد خليف 

 592 190 181 201 أولاد سنوسي

أولاد سيدي 
 موسى 

197 214 266 677 

 2038 663 660 715 أجانب 

   نسمة 13099 موع ا 
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ربطت الأحداث التاريخية التي مرت ا عائلة المقرانيين قبل الاحتلال الفرنسي علاقات بسكان و عروش 

 و بقدر ما طبعت في معظمها بالقرابة و المصاهرة  كانت أحيانا ,خاصة عرش أولاد ماضي ,منطقة الحضنة
   1.*صيات المقرانيينأخري تسودها التراعات التي ذهب ضحيتها الكثير من شخ

هم فرسان المقراني  الذين ينتمون إلى قبيلة الحشم الهلالية والذين اختارهم 2والحشم الذين هجروا إلى المسيلة 
م،وأسكنهم سهل 1563احمد المقران خلال اشتراكه مع حسين بن خير الدين في افتكاك مدينة وهران  عام 

كما ينتمي عدد من الحشم إلى . مصدر فرق الحرس والحزممجانة على سفوح جبل هريسان ،وأصبحوا بذلك 
أصول قبائل العريب التي كونت جماعة المخزن خلال الحكم العثماني بمناطق حمزة تحت قيادة عائلات 

وبسبب مشاركة قوم  الحشم القوية إلى جانب عائلة المقراني فقد تعرضت عائلام .م1871حتى عام .المقراني
والتهجير نحو الحضنة وهم الأغلبية الذين عوضوا عن أراضيهم بمصادرة أخرى بمنطقة  3ةإلى الفرار والمصادر

  .4المسيلة و بريكة و المعاضيد
م أهم الثورات الشعبية التي اهتزت لها اغلب مناطق الجزائر الشرقية الوسطى فقد 1871اعتبرت ثورة المقراني 

ومن أهم المناطق التي .5ائلة المقرانيين وحشمها مثلت هيجان شعبي تلاحمت خلالها مختلف الاعراش مع ع
انتفضت وأعلنت مشايخها الجهاد ضد فرنسا منطقة الحضنة الواقعة في المناطق الداخلية للجزائر الشرقية وهي 

  .عبارة عن منخفض طبيعي محاط سلاسل جبال الحضنة يتخللها شط الحضنة الكبير
تلف فترات الانتفاضة الى غاية ائيتها وبقدر هذا التلاحم احتضنت اعراش الحضنة عائلة المقرانيين في مخ

لقد شهدت العديد من تقارير . كان رد الاستعمار عنيفا ضد هذه المنطقة بالقمع والمصادرة والتهجير والعقاب

                                                
مثل الشيخ بورنان المقراني الذي قتل بالمسيلة و دفن بها على اثر صراع وقع بين المقرانيين و عرش أولاد - 1

 Archive commune mixte de M'sila(A C M M);boite 94, dossier- ماضي بإقليم الحضنة الغربية
hachem,   

 
 :،أنظرالحضنة من مناطق سيدي امبارك و صنادة و العناصرومجانة  الى 1876اغلب القبائل التي رحلت سنة - - 2

.ACMM:B27, affaire hachem  
3 -CAOM:93/1645,colonisation du hodna,expropriations;1k/308,hachem hodna rapport 1884-
1888. 
4 -Rinn L: op-cit pp 10-12. 

 
5-CAOM: 1K308,hachem rapport quotidien 1871-1876. 
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 عن طبيعة الرد الفرنسي  و معاملته للقبائل التي 1م1876   -م1871الضباط والقيادات الفرنسية بين سنوات 
  .رت إلى جانب المقرانيينثا

 عملية نقل حشم المقرانيين  وجيرهم بالقوة فيما بعد من إقليم مجانة وبرج بوعريريج  بالهضاب العليا 
الشرقية للجزائر إلى منطقة الحضنة بالمناطق السهبية الداخلية حملت جملة من الأبعاد الاستعمارية و مظاهر الحقد 

ت آنذاك كثير من تقارير و مراسلات القادة الفرنسيين هل هي عملية تنظيمية و الانتقام والعنصرية ،و تساءل
  ?لإدارة الحكم المدني الجديد بالجزائر،أم هي عملية سياسية أم عملية انتقام جماعية للجزائريين

فإذا كانت عملية تنظيمية في إطار المصادرات الجماعية يرى قائد مقاطعة قسنطينة في تقرير 
ن الحشم الذين لهم أملاك بالتل يمكن  مقايضتهم أراضي بالحضنة إلا  أن الحشم الذين لا م أ22/3/1876

  ).النازحون من الالزاس  واللورين (يملكون أراضي يمكن  بقاؤهم بالتل كأجراء عند المعمرين الاوربين 
م  1876انفي و إذا كانت العملية سياسية يرى نفس الضابط أن القرار  الحكمي الذي صدر في الفاتح ج

م يجعل العملية عامة  تشمل كل سكان الحشم 1874الذي اعتمد اقتراحات مقاطعة قسنطينة المقدمة سنة 
كل السكان الأهالي لعرش الحشم سوف يرحلون إلى أراضي :( لان القرار في مادته  الثانية بنص.بدون استثناء

 وان عملية ترك 2)د علي بن خالد وأولاد يحيالحضنة المتروكة من طرف قبائل أولاد معتوق والسوامع وأولا
الحشم غير  الملاك في أوطام يعتبر خرق للقانون الاستعماري نفسه لان هذه الفئة تكون خارج  العقوبة 
المفروضة على إخوام الملاك و عبارات التقرير تبرز بوضوح تام عن البعد الاستعماري الفرنسي لكل تشريعات 

عسكرية الفرنسية في الجزائر عقب وصول الاستعماريون الجدد إلى الحكم بعد هزيمة و تصرفات القيادة ال
  . .م مع ألمانيا1870

كما جاء في تقرير قائد  مقاطعة برج بوعريريج كما ,فالعملية جمعت الهدف السياسي والإجراء العقابي معا 
  .ين من الالزاس واللورين نحو  الجزائرأن العملية تزامنت مع أحداث الحرب السبعينية بأوربا ومسالة المهاجر

 من الوجهة السياسية أرادت فرنسا القضاء على المقرانيين وأنصارهم باعتبارهم يمثلون خلافة وقيادة هامة 
واسعة من الجزائر الشرقية والوسطى وتفكيك عروش الحشم بإبعادهم عن مواطنهم وتشتيتهم على دواوير مختلفة 

ومن جهة ثانية كانت في إطار التحضير لعملية استيطان 3ترتيب بيتهم السياسي وعدم السماح لهم بإعادة 
  .الاوربين في شروط  طبيعية وسياسية ملائمة

                                                
1 -CAOM;8m43 hachem. Rapport du commandant de la division de Constantine 1/1/1876.  

 
2 -Archive commune mixte de M'sila(A C M M);boite 94, dossier hachem,   

  .في الملف قوائم اسمية لأناس الحشم المهجرين من مجانة ومناطق التل إلى مختلف مناطق الحضنة 
3 -ACMM: B,90(rapport de chef de cercle de bordj bouareridj 18/02/1876 
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من جهة أخرى كانت عملية الانتقام من سكان الحضنة الذين ساندوا انتفاضة المقراني في إطار تفكيك البني 
فظ بتماسكه الاجتماعي وتضامنه وظل خزان المقاومات الشعبية القبلية التقليدية  للمجتمع الجزائر الذي بقي يحت

  .1871قبل 
لقد اعتبرت سلطة  الاحتلال الفرنسية  أن  الشيء  الذي يجمع الجزائريين هو الأرض فسعت إلى القضاء على 

يحدد  ويضمن "  م عندما  صدر مرسوم 1844 أكتوبر 4وحدم من خلال  هذا الرابط  الأساسي منذ 
م مرسوم  يحدد  حقوق مصادرة أراضي السكان الذين 1845 ثم تلاه سنة 1 العقارية  للفرنسيين الحقوق

تركوا الأراضي والتحقوا بالمقاومة ا واتصلوا بالمقاومين و كل من  تغيب عن  أرضه ثلاثة أشهر أو من اخترق 
  2أعمالا ضد فرنسا

 بدأت منذ تطبيق قرارات الس المشيخي على لقد مثلت هذه العملية نموذجا متأخرا  لسياسة التفكيك التي
م و التي  جعلت من ثورة المقراني الظرف المناسب لاستكمال تنفيذ  القرارات ونزع 1867عروش الحضنة 

 .الملكيات وتحويل ونقل الاعراش خارج أوطاا

 
  :1912-1871انعكاسات سياسة القمع و التهجير بالحضنة الغربية 

  
م البعد الحقيقي لهذه العملية 1876-م1871تقارير العسكرية الفرنسية التي كتب بين تتضمن الكثير من ال

 لأا خرجت عن نطاق المعاملات والأعراف الدولية المتعارف ,التي أثارت اشمئزاز بعض الفئات الفرنسية نفسها
رجعة بعد حرب  ولأا جاءت في ظرف دولي كانت فرنسا في وضع القهر وال,عليها إلى غاية هذه الفترة

هل يمكن اعتبارها مجرد  رد على انتفاضة شعبية قد سبقتها عدة انتفاضات مماثلة في مناطق .الوحدة الألمانية
م أمثال 1871أخرى أم هل هي حكم المعمرين وسيطرة الطبقة الرأسمالية الاستعمارية التي وصلت الحكم بعد 

لقد أرادت فرنسا تحقيق جملة من .م 1871ثورةجول فيري وغيرهم ودور المكاتب العربية خلال وبعد 
  . 3الأهداف

تحطيم روح المقاومة الشعبية و تلاحم  الريف الجزائري مع القيادات المحلية أمثال المقراني وبومزراق -1
  م1871وهذا ما كتبته التقارير المتعلقة بإعادة تنظيم قيادة المقرانيين في الحضنة قبل انتفاضة .والحداد

                                                
1 Julien,(Ch,A): L'histoire de L'Algérie contemporaine 1871-1954.P.U.F, paris,p190 

 
 

3 -ACMM: B,90(r apport de chef de cercle de bordj bouareridj 18/02/1876)1 
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لقبائل التي مثلت سند المقرانيين وتشتيتها عن أوطاا وعدم ترك فرص لانتفاضات مماثلة مثل تفكيك ا-2
م الذي اعتبرت فرنسا من 22/04/1863و هي عملية تطبيقية لقرار الس المشيخى الصادر في (قبائل الحشم

  )خلاله أن الريف الجزائري من البدو الرحل هو خزان المقاومات الشعبية
لظروف الطبيعية لعملية توطين المعمرين الجدد  النازحين من الالزاس واللورين  بعد  حرب الوحدة يئة ا-3

  Payen1وقد أشار إلى ذلك رئيس المكتب العربي لمركز برج بوعريريج الضابط .(م1870الألمانية 

يها ومحطة أخرى الانتقام من القبائل التي ساندت المقراني بالحضنة بتثبيتها وجيرها ومصادرة أراض-4
  .)الكثير من هذه القبائل تم ترحيله إلى جزيرة كاليد ونيا الجديدة .(لإقامة مناطق  استيطان  للاورويين 

 افريل 22تكملة عملية التفكيك والتفتيت الاجتماعي والاقتصادي الذي شرعت فيه فرنسا منذ مرسوم -5
  .ات العقارية م المعروف بقانون الس المشيخي المتعلق بالملكي1863
التحكم و السيطرة على  القبائل في إطار تنظيم جديد  ضمن  الحكم  المدني والقضاء على التنظيمات -6

بحيث نقلت منطقة الحضنة المرحل إليها قبائل الحشم من قيادة .القيادية التقليدية للمجتمع  الريفي  الجزائري 
ي إلى قيادة البلديات المختلطة  تحت سلطة المتصرفين المقرانيين والمكاتب العربية ضمن  المحيط العسكر

  ..الإداريين

تحقيق انتقال الملكية العقارية للأوربيين بعد هجرة السكان الأهالي لأراضيهم خوفا من القمع -7
 التي تسمح بانتقال  الأراضي المهملة  إلى الدولة  1844 أكتوبر 1الاستعماري وهذا ما يسمح بتطبيق أمرية 

  .ية الفرنس
ويبدو الهدف العنصري الذي يخرج عن نطاق الإنسانية كان الأكثر وضوحا في تقارير أوامر القيادات -8

  .العسكرية الفرنسية بعد الإعدام والنفي والتهجير لقبائل الحشم و فرض غرامات الحرب 

                                                
1 Payen c :colonisation du Hodna ,in Recueil des mémoires de la societé archeologique du 
département de Constantine 1893  p 14  

 احد ضباط المكاتب العربية الذين عينوا على مكاتب كل من باتنة و برجبوعريريج منـذ       payenيعتبر الضابط بايان  * 
و الاوراس وخاصة تيمقادو تتبع طرق الرومان  و هومن الضباط الذين اهتموا بدراسة اثار الرومان في الحضنة 1850

القديمة وقدم مجموعة من الدراسات التاريخية و الاثرية بعد ان جاب مناطق الحضنة والهضاب العليا و الاوراس و من 
ابحاثه التي نشرتها مجلة مجمع المعلومات حول المجتمع الاركيولوجي لمقاطعة قـسنطينة  بعنـوان اسـتيطان      ----

 .1857مقال حول معلومات اقامة مجموعة المدن الرومانية لمقاطعة باتنة الصادر في نفس المجلة سنة و .الحضنة 

     (-ACMM;B, 90,D1( installation des Hachems dans le Hodna 1876.  بعنوان 1893مقال صدر سنة 
تنة الصادر في نفس المجلة سـنة    و مقال حول معلومات اقامة مجموعة المدن الرومانية لمقاطعة با         .استيطان الحضنة   

1857 
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غير التوزيع تتكون عناصر الحشم المرحلين إلى الحضنة  من عدة فرق  تتوزع بين عدة دواوير إدارية 
م 1876التقليدي المرتكز على الوحدة القبلية ، تم نقلها بالقوة وتوزيعها على عدة مناطق من إقليم الحضنة منذ 

،وكانت هذه العناصر تقطن مناطق مجانة ،والعناصر ،وسيد مبارك ،وصنادة وهي أراضي تلية خصبة ذات طابع 
  .:1ملكية خاصة لهم و هذه الفرق هي

مقدم،مجانة، دار زيتون، أولاد  خليف، بوكشاطة، :تكون جماعة حشم منطقة مجانة من فرق ت-:حشم مجانة
 نسمة وقد تم  تنصيبهم بأراضي السوامع بالحضنة 526القرية، حسناوة، خروبة، وقد قدر عدد المرحلين بنحو 

  . هكتار8211ومنحت لهم مساحة 

   وهم أهل الأغلبية ،وأولاد 1حناشية: تتكون جماعة حشم منطقة العناصر من فرق -:حشم العناصر
 نسمة ثم 485شنيتي ،مقدم ،بليمور،،أولاد خلوف ،أولاد رياح ،بومرقد،العناصر سنارة،وقدر عددهم بـ 

  2 هكتار10.988تنصيب بأراضي الشلال بعرش أولاد ماضي في الحضنة في مساحة 
التابعة لقيادة (روت،شويحةعين تاغ:  تتكون جماعة منطقة سيدي مبارك من فرق-:حشم سيدي مبارك

 عنصر تم تنصيبهم في أراضي 280بن أحمد ،علونية،سيدي مبارك،ريغا،زمورة،أولاد عكر، وضمت )زمورة 
  . هكتارا8541السعيدة بعرش  أولاد ماضي في  الحضنة في مساحة 

  :حشم صنادة
 223واير،وضمت مزيطة ،سيدي  موسى،مجانة أولاد عجيل،الد:جماعة منطقة صنادة تتكون من فرق-)4

  . هكتار6898عنصر تم نقلهم إلى أراضي الشلال بعرش أولاد ماضي في الحضنة في  ماسحة 
 هكتار وزعت 34649وقد بلغ مجموع الأراضي التي منحت لحشم المقراني بمختلف فرقهم بمنطقة الحضنة 
مع الذي ثار الى جانب عليهم في عدة مواضع منها منطقة بوحمادو التي كانت تضم جزء كبير من عرش السوا

المقرانببن و موضع الشلال و موضع السعيدة التي يتواجد ا عرش أولاد ماضي و مواضع أخرى مثل  المعاضيد 
.  

  أدت هذه العملية إلى تداعيات خطيرة مست العلاقات الاجتماعية لفئتي الحشم وسكان الحضنة،كما 
 خلل في استقرار وتوزيع السكان من جهة،  وفي وتيرة أفرزت واقع اجتماعي واقتصادي جديد أدى إلى إحداث

النشاط الاقتصادي المرتبط بالأراضي التي مستها هذه العملية إلا إن هذه العناصر من جماعة الحشم لم يستقر ا 

                                                
   1 -ACMM;B, 90,D1( installation des Hachems dans le Hodna 1876). 

 
2 --ACMM;B, 181, Dossier Hachems توجد قوائم اسمية للسكان الفارين من الحضنة إلى مختلف المدن ضمن

.18-90أرشيف بلدية المسيلة ضمن علب , 
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ترات بينها وأهالي المنطقة لمدة طويلة  مما دفع بأغلبيتها إلى العودة في ف.المقام بأراضي الحضنة،ولم يحصل اندماج
  .منقطعة إلى أراضي التل  بإقليم مجانة وسطيف و البرج  لتترك مشكلا عقاريا قائما إلى ما بعد الاستقلال

 أدت 1لقد كان لثورة المقراني  انعكاسات اجتماعية جد مؤثرة على بنية اتمع وتوزيعه الجغرافي وعلاقاته
يات المصادرة والمتابعة وإجراءات القهر الاستعمارية، إلى فراغ بشري كبير حل ا عقب انتهاء الثورة وبداية عمل

 الذي Payenفالضابط باين  . ويشهد الفرنسيون أنفسهم لحجم التأثير الذي حل بالسكان بمنطقة المسيلة 
م وكان من بين الضباط المهتمين 1869م إلى 1860شغل منصب رئيس المكتب العربي لبرج بوعريريج بين 

ثرية يؤكد في مقاله حول تعمير الحضنة  بأن مقاطعة المسيلة خصوصا قد شهدت فراغا بالتاريخ و الأبحاث الأ
بشريا رهيبا أكثر مما شهدنه منطقة مجانة نفسها التي كانت تمثل إقليم عائلة المقراني وحشمه ، ويذكر أن أغلب 

فارغة وتحت حرية الأراضي التي كانت تعمرها وتسقيها عروش المسيلة قد وجدها جيش الاحتلال الفرنسي 
  2تصرفه 

       كما أن عملية مصادرة الأراضي والأملاك التي مست السكان والفرق التي وقفت إلى جانب المقراني 
وعرفت بالمنافقين قد أدت إلى عملية جير جماعي للسكان بإقليم الحضنة  خصوصا من منطقة السوامع وأولاد 

سا في إطار سياسة التشتيت و التهجير  و إيجاد مواطن ملائمة عبد االله وأولاد ماضي حققت غاية وهدف فرن
للمستوطنين الجدد من جانب التشتيت كانت انتفاضة المقراني عامل هاما في هروب عروش الحضنة و ترك 

وسياسة التهجير التي اتبعتها فرنسا أدت إلى  إلى انقسام عرش . أراضيهم قبل حدوث انتقام الفرنسيين منهم
 السوامع اللقبالة الذين بقوا في منطقتهم الأصلية ببوحمادوا ، السوامع  الظهارة الذين رحلوا إلى السوامع إلى

  .منطقة بياضه غرب المسيلة ويمثلون فرقة أولاد عبد االله
 كما قامت فرنسا بتهجير فرقة الدحادحية من عرش أولاد ماضي بسبب موقفهم من فرنسا وجعلت من 

مثل أمير مشيخة أولاد معتوق الطيب دحدوح على رأس قيادة أولاد إبراهيم سنة الذين وقفوا إلى جانبها 
 . 3م1874م ، قبل أن تتحول هذه القيادة إلى محيط بوسعادة العسكري ،ضمن محافظة الجزائر سنة 1872

كما أدت ثورة المقراني إلى هجرة عدد كبير من السكان الى شرق ووسط الجزائر و الحضنة  وترك أوطام 
 بحيث هاجر سكان عرش أولاد دراج وفرقة السوامع بدرجة كبيرة 4متجهين إلى مناطق في شرق ووسط البلاد

نحو مدن الشرق الجزائري مثل تبسة ، الشمرة ، العلمة قالمة ووادي زناتي وعناية و الشريعة  والسهول 

                                                
 1 -ACMM;B;171.( Lettre du Général de la sougeole à L'Administrateur de M'sila 10/06/1882). 
(Rapport caïd- Ouled –Hdiden 18/10/1902). et B224, D1 ( Délibération Commission 
municipale  29/03/1888) 

 
2-  ACMM;B, 90, D1, (Rapport du Djemaa des Hachems  de douar  Saida 28/12/1895.  

 
3 -ACMM:B, 90,D1(rapport caid Boudiaf Sakhri  caid Hodna occidentale 13/11/1890 
4 Despois,Jeans;le Hodna, ,pp231.235 
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 مدن الوسط كالعاصمة وبلاد القسنطينية وحتى إلى تونس في حين هاجر سكان الخرابشة المعاضيد ونوغة نحو
  .القبائل واشتغلوا ا في أعمال البناء والمذابح والحمامات وغيرها 

 كما انتقلت جماعات أخرى من عرش السوامع المرحلين من منطقتهم إلى مناطق سهول سيدي عيسي 
 بعض فرق في حين تذكر بعض الروايات الشفوية انتقال". سور الغزلان "ومنطقة بالحوت بمحيط أومال 
  .السوامع الى تونس بمنطقة الجريد 

       إن من مستجدات  ثورة المقراني الاجتماعية بمنطقة المسيلة جير و تشتيت قبائل حشم المقراني ا  ،بحيث 
هجرت بالقوة جماعات كثيرة من قبائل الحشم بعد أن صودرت أراضيها الخصبة وأملاكها بالمناطق التلية بمجانة 

ارك والعناصر وعين السلطان ومنحت لها أراضي بمنطقة الحضنة الغربية  في السعيدة والشلال وسيدي مب
،وهي أراضي مصادرة أيضا من السكان الذين ثاروا مع المقراني ، وقدر عدد أفراد الحشم الآتين من 1السوامع

فرد ومن العناصر  285 فرد ، ومن سيدي مبارك نحو أولاد ماضي 526مدينة مجانة نحو وطن الحضنة ب  
  . فرد 485

"  هكتار بأراضي بوحمادو8122 هكتار منها 34650خصصت لهم مساحة من الأراضي قدرت ب
  . هكتار بدوار الشلال 17896 هكتار بأراضي أولاد معتوق بالسعيدة و 8541و " السوامع

بات الأوربية ، ولعل هذا  وقد ساد اسم الحشم على المقرانيين في الوثائق الإدارية والمراسلات وحتى الكتا
الإصرار من الإدارة الاستعمارية على تحول ما كان يطلق عليهم المقرانيين إلى الحشم دون ذكر اسم المقراني هو 
دليل على رغبة حقيقية في طمس هذا الاسم  من ذاكرة السكان المحليين، لأنه يرتبط بحركة جهادية كانت قد 

يل على الأسلوب الاستعماري في مواجهة رموز المقاومة الشعبية كي لا لقيت صدى واستجابة واسعة منهم ودل
  .يكون اسمها عاملا في إعادة بعثها من جديد

 ، وامتازت بالطابع القهري والجماعي ، 1876وبدأت عملية جير قبائل الحشم من التل إلى الحضنة منذ 
مثلت عملية جراحية استترفت الكثير من أدت إلى تفكيك هذه الجماعة عن أصولها، وفصلها عن أوطاا، ف

قيمها الاجتماعية والاقتصادية وروابطها ،وأثرت بذلك على مستقبلها وعلى مستقبل منطقة الاستقبال، بحيث 
 إلى بروز مظاهر عدم الانسجام مع البيئة على أساس أن كل الأراضي التي منحت لهم أقل 1876أدت منذ 

 2ادرة، ولأا أراضي جلف تعتمد إلا على فيض الأمطار والسيولخصوبة ومرد ودية من أراضيهم المص
وبالموازاة مع هذه المعطيات الجغرافية عمدت فرنسا على إرغام الحشم على اختيار العمل في هذه الأراضي أو 

، الذي يخول الإدارة كراء أراضيهم للأهالي أو 01/10/1874دفع غرامات بكل صرامة تطبيقا لنص قانون 

                                                
 ACMM;B,90,D1 ( Etat desفرنك11530)= 1881-1878( كان مجموع الضريبة المفروضة على ناس الحشم خلال سنوات،  1

impôts des Hachems 
2 -ACMM;B, 90,D1( installation des Hachems dans le Hodna 1876 
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   1. دومالاوربين
 إن عملية التهجير بالقوة ، أدت إلى  بروز مظاهر عدم الانسجام لهذه الفئة باتمع والبيئة الجديدة نظرا 
للتباين الكبير بين وضعهم كملاك أراضي خصبة في التل في ظروف زراعية ومناخية سهلة ومكانة اجتماعية 

خ جاف ونقص في المياه وتشكيلات اجتماعية لم يألفوا مميزة  وبين الوضع الجديد في الأراضي الرديئة في منا
كما برزت مشاكل هذه الجماعة مع أناس المنطقة حول حدود الأراضي الممنوحة لهم في . طبائعها وسلوكياا

الوقت الذي بقيت فيما بينهم في المشاع حسب مواطنهم الأصلية، وانتقل الصراع الجديد الذي كان من 
لمحتل والأهالي إلى تنازع بين الأهالي الجزائريين حول الأراضي الرديئة بمختلف فرقهم تلية المفروض أن يقع بين ا

  . وحضنية

     فكثرت التراعات حول توزيع  هذه الأراضي وخدمتها  وسقيها وإنتاجها وأدى على العموم هذا 
الى زالت تداعياته مستمرة لذي  ماالوضع فيما بعد إلى بروز ما يسمي بمشكل أراضي الحشم بمنطقة الحضنة وا

  2.يومنا هذا
غير أن الوضع الجديد  العام للمنطقة سهل تزايد فوضي التلاعب بالأراضي والتنازع في الملكيات في وقت 
شجعت فيه سلطة الاحتلال بقراراا الانتقامية على العروش، استغلال الجماعات للأراضي التي اعتبرا فرنسا 

ا، كما استغل الحشم الأراضي المعروفة بأراضي البايليك وقاموا ببيعها للسكان أو متروكة، واحتلالها وبيعه
وعند عودة أهلها الفارين ظهرت المنازعات من جديد خصوصا أن جماعة الحشم لم يطول الزمن م . 3إيجارها

  .ان المحليينفي المنطقة وهاجروا عائدين إلى التل تاركين الأراضي بصفة إيجار أو خمس أو تعاون مع السك
أدت ثورة المقراني إلى إحداث تحولات عميقة في واقع السكان الاقتصادي والاجتماعي ، كما أن انتقام فرنسا 
من سكان منطقة الحضنة الغربية خاصة أدى إلى تحول في ملكيات الأراضي بين الناس ، أدي بدوره إلى التأثير 

  .4قة على المردود الاقتصادي الزراعي والحيواني للمنط
لقد عمدت فرنسا إلى سياسة التفكيك الاجتماعي للقبائل الوافدة على الحضنة من الحشم وقبائل المنطقة بعد 
أن أكتهم بضرائب الحرب القاسية دف  إبقاء الأهالي في صراع مستمر فيما بينهم، فقررت منح الأراضي لمن 

                                                
1 -CAOM:8h/43,hachem,hodna,rapport du 21/01/1877 

 مع الملاك 1871معاينات عديدة لملفات ضخمة عبارة عن منازعات السكان الذين استوطنوا ارض الحضنة بعد- - 2
وثائق (تال قضاياها عالقة الى يومنا هذا الاصليين لها مع جماعة الحشم الذين منحت لهم فرنسا هذه الاراضي وما تز

 .بعض معاينات لملفات المنازعات العقارية بين اهل الحضنة و قبائل الحشم عند عدد من الخبراء العقاريين بالمسيلة

       3 --ACMM;B,90, D1(Affaire Hachems , Lettre 10-06-1882). 
 
4- ACMM:B90,  affaire hachem,rapport de l'administrateur de m'sila a monsieur le prefet de 
setif,29/09/1911. 
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ؤيدة المقراني ،كما كانت قرارات استغلال يخدمها خمس سنوات بعد أن فر  أصحاا بسبب مواقفهم الم
الأراضي المتروكة عاملا مشجعا لبعض القيادات المؤيدة من قبل فرنسا في احتلال أراضي العروش، مع بعض 

  .العائلات النافذة و المتعاونة مع فرنسا
رنسي وعن إن ما عرف بمشاكل أراضي حشم المقراني بمنطقة الحضنة ،يعبر بصدق عن طبيعة  الاحتلال الف

مخططاته لتفكيك  اتمع الجزائري وإبعاد أية نية للمقاومة الشعبية أو الثورة خصوصا بعد المشاركة الواسعة 
وكان من  الطبيعي أن تظهر مشاكل متنوعة  لجماعة حشم 1871لسكان المنطقة إلى جانب المقرانيين في ثورة 

ن حيث الواقع الجديد المفروض عليهم ،نظرا للتباين الكبير بين  المقراني المرحلين  من مجانة إلى  منطقة الحضنة ، م
  .ظروف  معيشتهم  والظروف  الجديدة لمناخ و جغرافية الحضنة القاسية و الجافة 

 ورغم  أن الاحتلال وضع السكان المحليين وجماعة الحشم في موقف حرج  إلا أن عوامل التضامن بينهما 
  الاجتماعية بينهما بعيدة عن أي تأثير استعماري رغم آثار التفقير والتهجير   كانت أكبر وأبقت الصلة الروابط

  .والمصادرة  والتشتيت  التي لحقت ما
إن حشم المقرانيين أناس ذو ملكيات وأراضي خصبة في التل الرطب يقوم  بزراعتها فلاحون بالخمس، 

المسيلة وفي ظروفها  القاسية،كيف يكون فكيف يكون موقفهم من الأراضي ذات المردود الرديء  بمحيط  
اندماجهم مع أهل الحضنة المتعودين على الترحال والتنقل ؟وكيف يكون موقف الأهالي المحليين المتروعة أراضيهم 
والمعطاة لأجانب عن منطقتهم، وهل  يرضون بالعمل في أراضيهم  السابقة كأجراء أو خماسة بعد أن كانوا  

  .ملاك؟
ة وكثيرة منها لا تجد أجوبة إلا من خلال العدد الهائل من مراسلات الإدارة وتقارير القياد  إن هذه الأسئل

  . و مازالت مستمرة إلى يومنا هذا1876وشكاوى الأهالي والمنازعات التي ظهرت منذ 

 أنواع كثيرة من 18761لقد طرح مشكل ترحيل جماعة حشم المقرانيين من مجانة إلى الحضنة سنة 
ت والشكاوي منها ما تعلق بأحقية الأراضي المصادرة، و موضعها ،وحدودها ومساحتها ،ومياه سقيها المنازعا

  2،وخدمتها ومسائل انتقال هذه  الملكيات ،وعمليات الرهن  والبيع  ،وخدمة  السدود  والسواقي وغير ذلك
مواطنهم الأولى ومناطق كما أن العملية التي امتازت بالطابع القهري جعلت أغلبية الحشم يعودون إلى 

أخرى بعد سنوات قليلة  من تاريخ ترحيلهم  ليتركوا أنواع جديدة من  المشاكل بين السكان المحليين من جهة 
  .والإدارة الفرنسية

                                                
 الى تناقل 1872كتب ضابط المكتب العربي لبرج بوعريريج الذي كانت له سلطة ادارية على الحضنة الغربية سنة -1

 ,Payen) .-نظرمالفرنسيين اخبارعملية نقل جماعة الحشم المقرانيين الى الحضنة  وقد استبعد حينها هذه المعلومات،ا
opcit)  
2 -ACMM;B,90, D1(Affaire Hachems , Lettre 10-06-1882. 
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وبذلك تدهور الإنتاج الزراعي والحيواني لمنطقة الحضنة بصفة عامة، كما أن ظاهرة تغيب الحشم عن 
إلى ظهور شكاوى حول عدم مساهمتهم  في بناء السدود  والسواقي التي تسقى المناطق التي منحت لهم أدى 

مما دفع سلطة الإدارة إلى إصدار اعذارات من اجل الالتحاق بالأراضي أو حرمام  منها .منها أراضيهم الجديدة
 يتم  دفعها إلى  والتي لم1878ائيا خصوصا وان الحشم كانوا ملزمين بدفع ضريبة سنوية للدولة الفرنسية منذ 

  .1 أو مصادرة أملاكهم ثانية ليتم كرائها لأهالي الحضنة  أو الاوربين باستثناء الحشم1882سنة 
وكان الوضع فرصة لسكان منطقة الحضنة في ضم الأراضي و  الشروع في زرعها وخدمتها  كما حصل  

ومن جهة ثانية ظهرت . لسعيدةلجماعة أولاد عبد االله في منطقة بوحمادو وجماعة أولاد ماضي بمنطقة ا
احتجاجات سكان إقليم الحضنة حول عدم منح الحشم الأراضي لهم لخدمتها  بالخمس في الوقت الذي منحوها 

وحين نبحث في مختلف الوثائق والمراسلات ذات العلاقة بالموضوع يتبين .لأناس  أجانب عن هذه العروش 
  .راعية إلى طالبي العمل بالخمس عند غرباء المنطقةكيف آل وضع سكان الحضنة من ملاك الأراضي الز

كما ظهرت مشاكل عقارية بين أهالي الحشم أنفسهم حول قسمة الأراضي التي أعطيت لهم في إطار أراضي 
عرش دون تجزئة أي في المشاع  غلبت  المفسدة على عملية التقسيم وأفسدا عدة مرات مثل ما حصل لفرع 

  2. أهل بومرقد ،الحنيشية أولاد الشنيتي أولاد ضباب–ولا خلوف الحشم أولاد سيدي موسى أ
وتشير أغلبية مراسلات المتصرفين الإداريين وأعوام  ببلدية المسيلة وبلدية بريكة وبلدية المعاضيد،وهي 

 إلى  انقسم الحشم المرحلين إلى المسيلة1881البلديات التي استقبلت أراضيها فرق حشم  المقراني، انه بعد سنة 
  : دوارين

دوار مجانة التابع لبلدية ألبيبان المختلطة ، ويضم جماعة ستارة وسيدي مبارك وقمور والعناصر بليمور وهم -
 استمرت 3. و دوار سيدي مبارك التابع لبلدية المعاضيد,1887تحت إمارة الشيخ الشريف بن ريغي إلى غاية 

 وشملت ستة 02/11/1902ضي فيما بينهم  التي تمت في مشاكل أراضي الحشم إلى فترة ما بعد  تقسيم الأرا
 أولاد الحنايشبة - أهل بومرقد  -فرقة أولاد خلوف -فرق من حشم  المقرانيين هي فرقة أولاد سيدي موسى 

أولاد سيدي مبارك وهذه الفرق كانت موزعة في الأراضي التي منحت لهم  بمنطقة الشلال -أولاد ضباب -
  4. جابدة2 معدل نصيب كل عائلة من الأراضي بين نصف جابدة إلى بالحضنة الغربية وكان

                                                
1 -ACMM, B, 209, D, 2, Lettre du Préfet de Constantine au sous préfet de Sétif 23-02-1903. 

 
 2 -ACMM: B90, D1 (rapport caid Hdiden 27/09/1893) (rapport caid M'cif 12/01/1912 

 
  3 -ACMM; B,181, lettre Administrateur de M'sila au chef d'annexe de biban 21/9/1899.  
      ,(Lettre à L"administrateur de Maadid 13/02/1893) et lettre Djemaa Bouhmadou-2-4-1893.  

 
4 - ACMM;B, 90, D1, (Rapport du Djemaa des Hachems  de douar  Saida 28/12/1895.   
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لم يكن للسلطة الاستعمارية دور في حل المشاكل المستجدة و  المنازعات بقدر ما كان حرصها على تحصيل 
 و رغم  انسحاب أغلبية حشم مجانة من الحضنة  في العقد  ,الإنتاج والغرامات المفروضة على هذه الأراضي

 من القرن العشرين  فقد  برزت  مشاكل  من نوع  جديد، ذلك  أن الأهالي  المحليين  تنازعوا حول الثاني 
أحقيتهم في هذه  الأراضي من جهة وفي حدودها من جهة ثانية بعد  عمليات الرهن  والبيع  المتعددة  التي 

ن استغلال،وكان من نتائج والتي جعلت معظم الأراضي تستمر بورا دو.عمت بين الحشم وبين سكان البلدية
هذا الوضع تقلص الإنتاج  الزراعي للمنطقة ، وتغير ملامح  البيئة المحلية باندثار  النباتات الطبيعية وارتفاع 

خلاصة إن مسالة قبائل حشم المقراني بعد .1حجم الملوحة في هذه الأراضي بعد حرماا من  السقي والاستغلال
اسة الوافية تظل تمثل ذلك الواقع الاجتماعي الذي آلت إليه كل أبعاد  ،وان لم تحضي بالدر1871ثورة 

السياسة الاستعمارية الفرنسية خلال احتلالها للجزائر، وقبائل الحشم مثال لقبائل عديدة منها ما رحل بالقوة 
 وقبائل السوامع ومنها ما ارتحل خوفا من القوة كقبائل بني عامر بالغرب الجزائر بعد مقاومة الأمير عبد  القادر

  .بالحضنة بعد  انتفاضة المقراني 
وهي وجه واحد لوقع الاحتلال الأوربي وسياسات الردع والتفكيك الاجتماعي فترة الاستعمار التقليدي 
الأوربي الحديث التي أرادت من خلالها فرنسا الاستعمارية  تحويل الأرض و اتمع الجزائري عن أطره التقليدية 

ضاري لتحقيق عملية الطمس و الاستلاب التي فشلت فيها من خلال السياسات و المشاريع و و موروثه الح
   .1830التشريعات المختلفة منذ احتلالها الجزائر 

لقد كانت لثورة المقراني  انعكاسات اجتماعية جد مؤثرة على بنية اتمع وتوزيعه الجغرافي وعلاقاته 
2 ا عقب انتهاء الثورة وبداية عمليات المصادرة والمتابعة وإجراءات ، فقد أدت إلى فراغ بشري كبير حل

فالضابط باين  . القهر الاستعمارية، ويشهد الفرنسيون أنفسهم لمدي التأثير الذي حل بالسكان بمنطقة المسيلة 
Payen بأن مقاطعة المسيلة خصوصا قد شهدت فراغا بشريا رهيبا 3 يؤكد في مقاله حول تعمير الحضنة 

كثر مما شهدته منطقة مجانة نفسها التي كانت تمثل إقليم عائلة المقراني وحشمه ، ويذكر أن أغلب الأراضي أ
  .التي كانت تعمرها وتسقيها عروش المسيلة قد وجدها جيش الاحتلال الفرنسي فارغة وتحت حرية تصرفه 

 التي وقفت إلى جانب المقراني        كما أن عملية مصادرة الأراضي والأملاك التي مست السكان والفرق
د فق ،وحتلى التي لم تشارك في الثورة وبالنظر الى ان فرنسا قد عمدت العقاب الجماعي ،وعرفت بالمنافقين

                                                                                                                                                   
  . وما تزال مستعملة الى اليومالجابدة بمنطقة الحضنة عامة تعادل حرث يوم بالحصان-

  
 

1 -ACMM:B181,dossier hachem,rapport des caid des douars 20/01/1898 
2 -Julien,(Ch,A): L'histoire de L'Algerie contemporaine 1871-1954.P.U.F, p190. 
3 -Payen:colonisation du Hodna, op.cit, p 142. 
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وأولاد عبد االله وأولاد 1 عملية جير جماعي للسكان خصوصا من منطقة السوامع هذه الاجراءات الى أدت 
بحيث أدت العملية إلى انقسام عرش السوامع إلى . ياسة فرق تسدماضي حققت غاية وهدف فرنسا في إطار س

  .السوامع اللقبالة
  
  
  
  :ه الاجتماعية و الاقتصادية   الاوربي بالحضنة الغربية  و اثارالاستيطان   -3
  

قبل استحداث أول مركز استيطان بإقليم الحضنة الغربية حاولت السلطات الاستعمارية حصرا للظروف 
الا أا خلصت في البداية ان . من جميع النواحي، الاجتماعية والاقتصادية و السياسية و الدينيةاللازمة لذلك

منطقة الحضنة ككل ليس لها مكانة  لاستيطان الأوروبيين بقد ما يكون وجود الفرنسيين ا كعامل تدخل 
  2.لزيتون و تربية الأبقار لتحسين اقتصاد الأهالي  في إطار إدخال بعض الزراعات الجديدة على المنطقة كا

و بعد الدراسة المتأنية خلصت لجنة إنشاء مراكز للاستيطان إلى اختيار مدينة المسيلة كمركز لاستقبال المعمرين 
  :الأوربيين و قد اعتمدت جملة من المعطيات أهمها

  3 أراضي الكولون موقع المدينة الوسيط الواقع على وادي القصب الهام و الذي من شأنه توفير مياه سقي-1
 هكاترا وهي من مجملها أراضي صودرت 4500 طبيعة الأراضي المخصصة لمراكز الاستيطان المقدرة بـ -2

و إذا اقتضى الأمر .  و جزء من هذه الأراضي كانت ملك البايليك العثماني1871من الأهالي عقب انتفاظة 
راضي المحاذية لمركز الاستيطان من عروش أولاد رأت اللجنة بإمكان الإدارة الاستعمارية مقاضية أصحباب الأ

  .ماضي، و أةلاد منصور و المطارفة و أهل المسيلة بأراضي أخرى في مناطق خارج المسيلة
  . من جانب الأمن فإن مدينة المسيلة تحولت إلى مركز عسكري سوف يدعم بفرقة درك-3
ين التي استخلصت المميزات المناخية للمنطقة  من جانب الصحة، فقد اعتمدت الإدارة على تقارير العسكري-4

  4و مدى انتشار الأمراض و الأوبئة و التي تقع عادة بين جويلية و سبتمبر

                                                
 عدة هجرات لسكان عرش السوامع ،بحيث اشارت بعض التقارير الفرنسية الى ان اولى هجرام كانت في اعقاب مشاركتهم 1871وقعت قبل 

 شهدت سنة  ثم في اعقاب انتفاضة عرش اولاد ماضي التي تزعمها  قايد السوامع ابراهيم بن عبد ىاله ،ثم1860في انتفاضة الشيخ بوخنتاش سنة 
  اكبر هجرة لسكان السوامع نحو مناطق مختلفة من الوطن،         1871

(CAOM:8h22,liste des souamaa qui ont quites le hodna, rapport annuel     1872 ). 
2-Lucien paul victor: la colonisation dans le hodna,in 
Annales,(economie,societes,civilisations) volume 10,année1946,p411. 
3- ACMM : B- programme général de Colonisation 12/01/1886 
4 -I bid. 
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 و من الجانب السياسي كانت الإدارة الاستعمارية تريد من وراء تكوين مركز استيطان بالمسيلة القضاء -5
تأثير للمرابطية و الزوايا باعتبارهما مدينة ذات اشعاع على دور و مركز المدينة الديني التي كانت تمثل محطة 

  1 للمدن المحيطة ا كأومال و بوسعادة و البرج حضاري قديم و مدينة و سيطة
 من جانب التجارة تعتبر عملية نقل المنتوجات الفلاحية و الحيوانية التي تزخر ا الحضنة الغربية سهلا -6

 .بإنجاز الطريق نحو البرج
 اههاو ميجمعت التقارير الإدارية و العسكرية على أهمبة المسيلة كمدينة حضارية قديمة و يحكم أراضيها  لقد أ-

هكتارلكل عائلة على أن 100عائلة ب 40(و أرادت أن تكون بذلك موطن لقدوم أول دفعة من المعمرين 
  .يتم التوسع لاحقا حسب مردود زراعت الحبوب المسقية

ة الشروط الأمنية الضرورية لمركز الاستيطان من حيث توفر مراكز الدرك و آبار  كما حاولت الجنة دراس-
 ألف 180المياه الشروب و توسعه مدينة الأوربيين مع مركز الخاص بإدارة و قررت اللجنة قيم النفاق بـ 

  2.فرنك فرنسي
ناطق مختلفة من إن عملية اختيار المسيلة كمركز للاستيطان إنما جاء بعد فشل مشاريع إقامته في م

 التي تعذر فيها إقامته ا لعدم اتساع 1882الحضنة،مثل مشروع منطقة بومقر جنوب غرب نقاوس سنة 
المساحة المطلوبة للمعمرين كما فشل مشروع إقامة المستعمرة بنقاوس نظرا لصعوبات أخذ الأراضي التي 

الحضنة بكاملها يستحق اسم المدينة، ولدورها يملكها الأهالي كما أن أهمية المسيلة كمدينة وحيدة في إقليم 
التاريخي وموقعها الجغرافي ووقوعها على مجرى وادى القصب جعل تقارير ما يعرف آنذاك باللجان الخاصة 

تختار مدينة المسيلة لإقامة مركز استيطاني بعد فشل مشاريع ) .Commission des centres(بالمراكز 
فس السياق على ضرورة إنشاء سد بالحجارة على وادي القصب مدعمة و ألحت في ن.18823تكوينها سنة 

  .4بتقارير المهندسين والجزاء
 لم تشهد الحضنة الغربية حركة استيطان الأوربيين إلا نسبة تكاد تكون ضعيفة جدا مقارنة مع 1912إلى غاية 

التي شهدا المنطقة منذ بداية الاحتلال المناطق التلية ااورة كبرج بوعريريج، و يمكن اعتبار المقومات الشعبية 

                                                
1 - ACMM : B90:- programme général de Colonisation 12/01/1886 
 
2 -ACMM: B. 90:. Colonisation de M’sila, programme général de colonisation1886  
3  - Despois,(J):op-cit,P373 

من )  1915-1887(حول سد القصب منذ ) صاحب كتاب تعمير المسيلة( قام المهندس الفرنسي فيقاراس ماريو - - 4
  تقرير و الذي يشير انه لا توجد  في الحضنة منطقة يمكنها إن تكون 1905جهته قدم المتصرف الإداري سنة 

 - ;Despoisسد للمستعمرة على وادي القصب مستعمرة إلا مدينة المسيلة وان إقامتها مرتبط بمدى إقامة لل
cit,p375 
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 كانت أهم العوامل التي أخرت و حالت دون استقرار الأوربيين بالمنطقة، كما عليه اعتبار استمرار 1840لها 
  . كان من بين الأسباب التي أخرت العملية قبل القرن العشرين1885الحكم العسكري إلى غاية 

 بعد دراسة 1990مشروع استيطان الحضنة منذ  Mario Vivares1قدم المهندس و الخبير ماريو فيفارس
 إلا أن ،2مستفيضة لنتائج الأبحاث التي قام ا الضباط و الباحثون حول مسائل الأرض و المياه بالحضنة الغربية

  .1920الإدارة المحلية لم تأخذ المشروع بعين الجد قبل أن تعود اليد بعد 
لمسيلة المختلطة التي دخلت الحكم المدني قبل غيرها من مناطق الحضنة حاولت أول إدارة وضعت ببلدية ا

، و 14/12/1886الغربية، أن يهيء الظروف اللازمة لمركز استيطان الأوربيين في أول تقرير كتبه في 
 بالنسبة للحضنة الغربية كانت معلمية لأا تشكلت سندا قويا لانتزاع 1871للإشارة فإن ثورة المقراني 

ومركز الاستيطان الفرنسي  ،3اضي الحضنية و المسقية من الأهالي لتوزيعها على المستوطنين القادمينالأر
 هكتار للبيع ثم 128-62 قطعة من 24 بعد أن خصصت الإدارة مجموع 1920بالمسيلة قد تم إنشاؤه منذ 

ركز الاستيطان ب قدرت الإدارة المساحة الأولية المخصصة لم قطع للمعمرين التسع 9تجمعت القطع في 
 هكتار أراضي تابعة للحكم 2200 هكتار، أراضي دومين لمحيط المستعمرة، 2690 هكتار منها 5000

 هكتار من الأراضي الحضنية 3000العسكري بالقرب من المسيلة كما وضع المتصرف الإداري إمكانية ضم 
 .عة البقول هكتار أخرى تخصص لزرا1336المحيطة بساتين المسيلة مع إمكانية ضم 

كان تقرير أول متصرف يكشف بوضوح الروح الاستعمارية التوسعية، فكان ينظر إلى الأراضي و كأا 
مساحة ليس لها ملاك و أن مسألة أخذها لا تحتاج لانشغال الإدارة بالسكان الذي تترع منهم لأنه كان يعتقد 

  .4أإن الأراضي التي تعوض لهم عن أراضيهم في نفس الجودة
 

 و الحاكم جونا M.P,Cuttoliلال حكم جونا ثم مناقشة الاستيطان بالحضنة الغربية بين السيد كيتولي و خ
 وهذا  1الذي طلب في المتصرف الإداري تسوية مسألة المصادرة و التعويض بالطرق المقبولة للأهالي و المعمرين

                                                
1 - CAOM : 2 I6 Mario vivares  Colonisation de Hodna 1900 

 دراسة هي و الحضنة لوحية هيدرو و الآبار حول وافية دراسته قدم الذي  Savornin سافورنان المهندس مثل  2
 الاركيولوجي المجمع دورية في  payen بايان دراسة كذا و المختلطة، المسيلة بلدية بأرشيف محفوظة بخرائط مدعمة
 receiul de constantine انظر والسدود بالسواقي المتعلقة  الرومانية الاثار حول ville وفيل ،1893 لقسنطينة

1864,1893.( 

 و الحاكمة داريةالإ الهيئة يمثلون فقط أوربيين 9 عن 1886 سنة الغربية الحضنة بكامل الأوربيين عدد يزد لم - 3
 ACMM. B.213 rapport de) ن 21578 عددهم، البالغ الغربية الحضنة سكان مجموع من أعوانها

l’administrateur 14/12/1886). 

 الأراضي هذه أن و خطأ أنها عليها علق التي الجملة على أحمر خط بها الوثيقة أن الفرنسية التقارير مفارقات من-  4
 ) المرجع نفس (أراضيهم من  أسوأ يه للأهالي تمنح التي
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ضي الخاصة بالفلاحين لأهالي  هكتار من أجود الأرا5000مالم يقم به المتصرف الذي صادر أكثر  من 
  2.المنطقة

 في اطار تبادل لأراضيهم 1909أرغمت الإدارة الاستعمارية كبار ملاك مدينة المسيلة على توقيع اتفاقية في 
   *3الخصبة المسقية بسد سايح الغربي مقابل أراضي أقل جودة بسباع القبلي و مزرير و قرفالة

 ، قام الأهالي بتقديم عدد من الشكاوي الى 1913 الى 1909ن وبعد أن تعطلت عملية تعويض الأهالي م
 ) 12/03/1913(والي قسنطينة من أجل أخذ حقوقهم ، أقدمت الإدارة بإصدار قرار مدوالة مجلس البلدية 

  . 4 فرنك للهكتار الواحد10القاضي بتخلي جماعة المسيلة عن الأراضي مقابل 
اصة بالأهالي و المعمرين وجدنا الكثير من المناقشات حول مسألة تشجيع في دراستنا لمداولات اللجان المالية الخ

و بناء 5الاستيطان بالحضنة الغربية ، وقدم المعمرون في مساءلام للحكومة قضايا توفير المياه وشق القنوات 
النسبة هاما ب) 1924جويلية /04(كان قرار الحاكم العام الخاص بالاستيطان بالحضنة الغربية ،6السدود 

للمنطقة التي اعتبرها من المناطق الملائمة جدا لاحتضان عدد كبير من المستوطنين وقد اختارت اللجنة الإدارية 
منطقتين أساسيتين لتكين تجمعات سكانية للمستوطنين الأوروبيين ،الأولى تكون ضمن الأراضي التي منحت 

سيف و الثانية بمنطقة سلمان و أولاد عدي لقبالة لحشم مجانة بدوار السعيدة بعرش أولاد ماضي إلى أراضي م
إلى أراضي المرابطين الجرف بعرش أولاد دراج ،المنطقة الثانية  ارادا الإدارة أن تكون مركز أول للأوروبيين 

 و تركوا الأراضي بدون عمل 1976بعد أن عاد الحشم المقرانيين إلى التل بعد أن هجروا إلى الحضنة سنة 
  هكتار 15646و تزيد مساحتها عن ) الإدارة أا للأهالي في إطار اتفاقية خدمتها مع الحشم لكن تناست (
.  

لا يرى تقرير المتصرف الإداري أية عيوب من مصادرة ثانية لحشم المقراني للأراضي الممنوحة لهم بالحضنة 
كاف لسد حاجيات  و الباقي هو 15645بحيث يمكن مصادرة 7 هكتار 33746الغربية و التي مجموعها 

قبال الحشم حسب رأيه ، كما يرى المتصرف أن عملية المصادرة هذه أصبحت معقولة و أجرا مقبولا باعتبار 

                                                                                                                                                   
1-L’ECHO d’Alger : les Demarche de M.P. cuttoli(colonisation dans la region de 
Bordj Bouariridj 12/01/1906  

 .قسنطينة حاكم إلى 20/09/1912 سنة أملاكهم المصادرة المسيلة سكان عريضة الملحق أنظر- 2
3 -ACCM : B.115 : Prpgramme de colonisation du Hodna 16/03/1909.  

 بن لبصير محمد الشلالي ، –بن عزي أحمد :  عائلة من المسيلة منهم 44من بين العائلات المنزوعة أراضيهم *
جنجاب جلول بن حسيني ، محمد بن حدرباش ، أعمر بن الحاج ، حسين بن شكار ، زكار العربي ، بن العيفة ، جعفر 

 ....)حمد بن النوي ، كوكة ، لدغم شيكوش أحمد باي أحمد بن محمد ، وعواع أ
4 -ACMM : B.115 , Délibiration du commission munisipale 12/03/1928. 
5 -Délégation Financiere , Délégation des colons sessions , 1928 PP(145, 146, 214, 215, 216)  
6 -Assemblées Financieres algériennes, N°2 , Délégation des colons, administrative , victore 
Heintz Alger , 1928 . 
7 -ACMM : B.155, rapport administrateur de commune mixte de M’sila 19/08/1921 . 



79 
 

الحشم لا يعيشون فيها ، وأن أغلبهم يؤجرون أراضيهم للفلاحين من أهالي الحضنة  الغربية أو الأجانب و 
 صنادلة و أولاد سيدي مبارك أراضيهم لفرقة العمارات يعتمد التقرير في ذلك الى عملية تأجير فرقة الحشم من

  .بعرش أولاد ماضي الحضنيين ، و أن أغلب الحشم لا يأتون الى الحضنة الا مواسم الحصاد لأخذ نصيبهم 
أما مركز الإستيطان الثاني فاقترحت الادراة المحلية أن يكون بمنطقة سلمان في الأراضي المسقية التي تقدر 

كل مشاريع الاستيطان بمنطقة الحضنة الغربية  ان و قد اشارت التقارير الفرنسية. 1 هكتار8440مساحتها بـ
اصطدمت بمدى وفرة المياه لسقي الأراضي الزراعية ، فكانت مسألة بناء السدود من أكثر اهتمامات و 

 ، وبذلك 1900اس انشغالات الفرنسيين ، وهذا ما دفع الادارة الى اعتماد المشروع القديم للمهندس فيقار
 ، يقام ةعند منطقة 3 مليون م40قدم مهندس الأشغال العمومية لسطيف مشروع بناء لسد القصب بطاقة 

الحمام بكاف مطرف على سلاسل جبال الحضنة يكون مركز الإستيطان بالمسيلة من أهم أولوياته وقد قدم 
  .2 1929هذا المشروع منذ 

 عندما اقترح المعمر توشار بناء سد على واد القصب 1897 يعود الى وفي الحقيقة مشروع بناء السد القديم
  . هكتار من أراضي المعمرين 1000 لسقي 3 مليون متر30بطاقة تخزين 

 ألف 100ثم جاء مشروع فيقاراس مستوحيا من آثار قنوات الري الرومانية التي كانت تسقي ما يقارب 
 منطقة الحضنة تمثل طلب تأسيس شركة فلاحية برأسمال  مشروع4 قدم فيغاراس 1899وخلال سنة .3هكتار 

 هكتار و قدم 7800 فرنك لإستثمار قطع زراعية مسقية بمنطقة المطارفة وأولاد منصور بمساحة 2500000
مشروع بناءسد على وادي القصب عند كاف مطرق ، مع حفر آبار أرتوازية عديدة على سفوح شط 

   .5الحضنة
لانطلاقة المحتشمة لمركز الاستيطان الأوروبي بالمسيلة من خلال توزيع الأراضي  ا1912ويمكن اعتبار سنة 

 هكتار ، والا أن الحرب العالمية و المصاعب 120-100على المعمرين الجدد في شكل ضيعات تقدر بين 
  .المناخية التي شهدا الحضنة دفعت عدد من المعمرين الى العودة و الهجرة الى الشمال 

                                                
1 -ACMM : B.115 , lettr(e de l’administrateur au sous prefet de sétif , 15/12/1921. 
2 -Délégation financiere session 02/05/1931 et rapport de Thirion Directeur de L’agriculture 
de M’sila 20/05/1931. 
3 -CAOM : 65K3 colonisation du Hodna projet MARIO VIVARES , et Despois , Le Hodna , 
PP ; 275 ; 276 . 
4 -MARIO VIVARES, colonisation du Hodna, reponse aux Objection, rapport addresser à 
Monsieur le Gouverneur Générale de L’algérie 01/10/1901. 
5 -CAOM : 65K. ; Lettre du Gueverneur général de L’Algérie à Monsieur L Prefet de 
Constantine 3eme bureau 31/10/1900. 
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 انطلاقة هامة لحركة الاستيطان لأا ارتبطت بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي دفعت 1929تعتبر سنة 
بعدد أكبر من المعمرين الى الاستيطان بمنطقة المسيلة و بوسعادة و هذا ما دفع الادارة المحلية الى التفكير الجدي 

  .1أولوياته في تحسين وسائل الانتاج الزراعي الذي كانت السدود من أهم 
  

لم يكن لسياسة الاستيطان الفرنسية انعكاسات سلبية على الجانب الاقتصادي فحسب ، بل كان لها آثارها 
الاجتماعية و النفسية ، وإذا نعالج هذه السياسة الاستعمارية نحتاج الى وقفة أمام الآثار المترتبة على تطبيق هذه 

  :السياسة و انعكاساا السلبية على الأهالي 
أدت حركة الاستيطان إلى هبوط عجيب في تربية الماشية التي كانت تمثل المصدر الأساسي لثروة  .1

الأهالي خاصة من البدو الرحل لعرش أولاد دراج و أولاد ماضي و أولاد سيدي حملة ، بسبب تحول 
ية المرتبطة أراضي الجماعة إلى الدومين أو البلديات المصادرات الجماعية ، فتعطلت الأنشطة التقليد

بالماشية ، وتقلصت حركة قطعان الماشية الموسمية من الشمال إلى الجنوب و العكس كان لهذا الوضع 
تردي في حركة تجارة الماشية و اللحوم و الأصواف و الجلود و الأنشطة المرتبطة ا كالدباغة و 

  .الصباغة و الصناعة الجلدية و غيرها 
اج من الأهالي إلى المعمرين إلى تقسيم الملكيات الجماعية و ازدياد أدى هذا التحول في وسائل الإنت .2

 .عمليات البيع و المضاربة و تحول الملاك الفلاحين إلى الخماسة أو أجراء عند المستوطنين الجدد 
دفع وضع الأهالي الجديد في ظل سيطرة الأوروبيين إلى ظهور وسيطرة فئة المضاربين و الربويين الجدد  .3

 .الأراضي فحسب بل في القروض و الرهن وما الى ذلك ليس على 
نمو الرأسمالية الأوروبية وسيطرة المكننة على حساب المؤسسات التقليدية القبلية التي كانت تساعد  .4

الفلاحين وطغيان نشاط شركة الاحتياط الأهلية الاستعمارية على السوق المحلية للحبوب و الماشية في 
 .ضاربون ظل تحالف مع المعمرون الم

ازدياد فئة الأجراء و الخماسة حتى بالنسبة لبعض ملاك الأراضي بعد حجزهم عن خدمتها نظرا  .5
 .لعوزهم و فقرهم الناجم عن مختلف السياسات الاستعمارية في حق الأهالي 

سيطرة المعمرين على منابع المياه وقنوات الري و حرمان الأهالي منها مثل سيطرة المعمر فورني على  .6
 .لية توزيع و بيع مياه السقي انطلاقا من السد الذي بناه في أعالي مياه وادي القصب عم
 خلاصة

 خزان هام 1840شكلت منطقة الحضنة بشقيها الشرقي و الغربي عبر فترات الاحتلال الفرنسي لها منذ 
 عبد القادربين للمقاومات التي وان انطلقت تحت توجيه القيادات الوطنية الكبرى سواء تحت راية الأمير

،فقد استمرت بعد ذلك  تحت تاثير 1840-1837 او احمد باي قسنطينة  بين 1838-1847
                                                

1 -Délégation des colonisation, session, 19/06/1922- session de 23//06/1924. 
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 1860الشخصيات القيادية المحلية ذات البعد الديني و الوطني امثال الشيخ محمد بوخنتاش خلال انتفضة 
لبارز في مقاومة اهل  ،الا ان مظهر الترابط الوطني ا1864و سي ابراهيم بن عبد االله بن بوعزيزسنة 

  .1871الحضنة الغربية للاحتلال الفرنسي تجسد بصورة قوية في انتفاضة المقراني 
كانت انتفاضة المقراني بالنسبة لمنطقة الحضنة محطة هامة و خطيرة في نفس الوقت ليس على استقرار 

يوان ،ذلك ان الاحتلال المنطقة و السكان ا بل للتداعيات الخطيرة التي مست الارض و السكان و الح
الفرنسي وجد خلالها فرصة مناسبة للشروع في تطبيق سياسة المصادرة و تفكيك القبائل و الاراضي 

  .الجماعية و بذلك التمهيد لاستحداث مراكز استيطان الاوربين ا 
ة المختلطة،الى ادى تكوين مركز الاستيطان بمدينة المسيلة التي استمرت مركز الحضنة الغربية و مقر البلدي

بروز جملة من التحولات الجوهرية في نمط العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية التقليدية  بسسب تدخل 
الادارة الاستعمارية و استغلال سلطتها بمساعدة الاعوان الاهالي  في استغلال الاراضي الخصبة و المياه من 

ر و الظلم الذي نتتبع تطوره بين طيات الفصول التالية جهة و في ااك الاهالي بجملة الضرائب و انواع القه
  .للرسالة
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 الفصل الثاني
  1954-1840الاستعمارية السيطرة و للحضنة الإداري التنظيم

  
                                        1871- 1838الشرقية  للحضنة الاداري التنظيم/ الاول المبحث

  1844-1838 بين لشرقيةا الحضنة ادارة--1

    -1871-1844.الشرقية بالحضنة الاهالي ادارلاة في العربية المكاتب دور-2

       - 1890-1871 المدني الحكم ظل في الشرقية للحضنة الاداري التنظيم -3

                     1871 بعد الحضنة تقسيم  في المقراني انتفاضة تاثير-4

  .                    1871-1840 بين الغربية للحضنة داريالا التنظيم/ الثاني المبحث

  .                      1849-1848 سنة حدود في الغربية الحضنة ادارة:1-

  .               1871-1848 بين  الغربية للحضنة لاداري التنظيم تطور:2-

          .              1871 المدني الحكم ظل في الغربية الحضنة ادارة-3-

  .                   1885-1871 المدني لحكم ظل في الجديدة القيادات: 4.-

              .1954-1885 المختلطة البلديات ادارة ظل في الغربية الحضنة /الثالث لمبحثا

                                  1954-1885 التسيير نسق و الاستعمارية الادارة اعوان   -

                                                        .في ادارة الحضنة الغربية  الاهالي الاعوان دور  - 

                                                        الغربية بالحضنة  القيادات الاهلية -

                            بوضياف عائلة / الغربية الحضنة في القيادة نموذج -

                             الاحتلال ظل في الغربية بالحضنة وتطوره القضاء  -
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  1871-1838 الاستعمارية السيطرة و للحضنة الاداري التنظيم-ا

  

, 1871 المقراني ثورة إلى 1838 الاحتلال بداية بين الحضنة منطقة شهدا التي الأحداث لتطور المتتبع إن  
 صلة لها ليس و الحدود ثابتة غير إدارية لمقاطعة كمرادف الحضنة مصطلح استعمال راتالم من كثير في يجد

 فرنسا حاولت التي القديمة التقليدية القيادات إطار في الحضنة مصطلح أطلق فقد للحضنة، الجغرافي بالمفهوم
 و المقراني قيادة مثل ثمانيالع العهد في الجغرافية الحدود في ثبات لها يكن لم التي و 1838سنة عليها الإبقاء
 إلى أحيانا يصل و للحضنة الغربي الجزء كامل على نفوذه امتد فالأول, سعيد بن فرحات العرب شيخ قيادة
 يدير يكن لم إن و الثاني ،و2 الحضنة بقيادة, القيادة هذه على يطلق كان و الشرقية الحضنة من  1واسعة أجزاء
 جديدة قيادة على العرب شيخ أصبح 1838 الاحتلال بداية بعد و أنه لاإ, الحضنة بمصطلح الشرقية المنطقة
 إلا الحضنة مصطلح استعمال يجد لا الاحتلال قبل الحضنة منطقة لتاريخ القارئ. الشرقية الحضنة بقيادة عرفت

 مرادفا هذا ستمرا ،و عائلته و المقراني الشيخ مجانة لخليفة منحت التي القيادات إطار في العثماني الحكم اية في
   .الحضنة شط أو السعيدة لشط الجنوبية و الغربية الشمالية للأجزاء

 خليفة إلى خضعت التي للأقاليم بالنسبة الحضنة قيادة مصطلح تستعمل الفرنسية الإدارية و العسكرية التقارير   
 برج محيط جنوب دتامت المشيخات من مجموعة 1838 سنة ضمت التي الحضنة قيادة مثل المقراني، مجانة

  )1849 الزعاطشة ثورة إثر على استحدث الذي العسكري بوسعادة محيط إدارة من ض العسكري بوعريريج
 تقسيم عملية تتم أن دون 1845 سنة العسكري باتنة محيط قيادة عند الشرقية الحضنة مصطلح استعمل بينما

   .الحضنة لمنطقة عسكرية أو إدارية
 30/09/1838 تاريخ إلى تعود التي و الحضنة منطقة في الفرنسي الوجود تكرس التي الأولى فالنصوص   
 إدارة لهم تكون أن على لها الولاء أعلنوا الذين المنطقة أعيان كبار و فرنسا بين أبرم عقد شبه وجود إلى تشير

  .3باسمها المنطقة
 إلى المقراني عائلة انقسام بعد مجانة خليفة  المقراني أحمد من كل قيادة تحت كانت الحضنة أن المعروف و   

 فرحات العرب شيخ وكذلك, الاحتلال مقاومة في القادر عبد الأمير خلافة المقراني السلام عبد تولي و صفين
   .قانة بن لصالح القيادة منه تترع أن قبل سعيد بن

                                                
-1  CAOM:8H7, annexe de Bari ka, rapport du   23/03/1871. 

كما , مصطلح الحضنة الشرقية بداية الاحتلال لا يعني وجود تقسيم إداري أو جغرافي لمنطقة الحضنة بصفة رسمية - 2
 أولاد دراج و أولاد  عمر و أن قيادة شيخ العرب على الحضنة الشرقية نجدها امتدت إلى عروش الحضنة الغربية مثل

   :،أنظرأولاد نجاع
 CAOM.8H22 

3 -CAOM: F/80/1674, expédition du générale De Negrier1840 
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 و العام الحاكم سلطة تحت قسنطينة بمقاطعة خليفات خمس الشرقية للجزائر الفرنسي الاحتلال بداية تكونت   
 وكانت ، مقاطعته في الواسعة الصلاحيات يملك الذي4 المقاطعة قائد الجنرال لقيادة المباشرة السلطة تحت
  .فرنسا باسم تتم مجانة خليفة و العرب شيخ سلطة

 لأن الأهالي، على السيطرة و للنفوذ كوسيلة بالحضنة النافذة العائلات استقطاب على البداية في فرنسا عملت  
 الدخيل ضد بينها فيما تتضامن عادة التي عروشها اختراق صعوبة و الاجتماعي لتكوينها نظرا و الحضنة منطقة
  .التقليدية خلافاا تنسى و الأجنبي

 المقراني أولاد فعائلة, الاحتلال ظهور عقب طرأت التي حتى و التقليدية الانقسامات فرنسا استغلت كما  
 عبد وصف 1838 سنة 1قالبوا الجنرال قوات إلى انضمامه أعلن الذي المقراني أحمد صف فينص إلى انقسمت

 الحضنة قيادات و مجانة بإقليم له كخليفة القادر عبد الأمير قبل من 1837 سنة اختير الذي المقراني السلام
 العهد أواخر منذ صفوف إلى مقسمة للحضنة 2المحاذية الزاب منطقة كانت أخرى جهة من و. دراج وأولاد
 منذ الفرنسي للجيش ولائه بوعكاز بن سعيد بن فرحات قدم كما.  )قانة بن وصف بوعكاز صف, العثماني
 جليلة خدمات الاثنان قدم ،و سعيد لبن حقده ينسى أن دون مرغما قانة بن بوعزيز استسلم و 1831
 مارس في أنه التاريخية الكتابات بعض نذكر و 3الفرنسية العسكرية التقارير إليه أشارت ،كما الفرنسي للجيش
 وابن قانة بن و المقراني السلام عبد منها للجنرال ولاا بالجزائر نافذة عائلات من شخصيات تقدمت 1831

  .)وبوراس بوضياف يلس
 لم, للحضنة الشرقية الجهة عروش قيادة على قانة بن بعده من و 1838 سنة سعيد بن فرحات تولية وعند
  .عليها سلطة لهم التي بالأرض لا و م ارتباط أو علاقة اله يكن

 ما وكثيرا المصاحبة و الجوار اطار في الا متجانس غير  شكل في الفرق من مجموعة عن عبارة الحضنة فعروش  
 أولاد عرش ويبرز, الغير مع التراع حالة في بسرعة بينهم الوحدة تتم لكن, التراعات و الحروب بينهم تثار
 ،فقد فيها التنقل سهولة و الحضنة منطقة لامتداد ونظرا.واحد آن في السياسة و الاجتماعية الظاهرة هذه دراج

 في الاساسية العوامل بين من اليها بالانتماء المشترك الاحساس كان اجتماعية وحدة احيانا تشكل استمرت
  .المحلية المقاومات اساس نظره في شكلت التي الوحدة هذه على تقضي بطريقة ادارا الفرنسي الاحتلال محاولة

  
  1871-1838التنظيم الاداري للحضنة الشرقية /المبحث الاول

  

                                                
1 -CAAT (centre d'archive d'armé de terre vincenne)   :1h217):archive de commandement de 
l'armé d'Afrique,dossier 3,province de Constantine, rapport ,mars,avril 1840.  
2 -CAOM: 10H76 :historique de l'annexe de Barika1840-1860. 

-CAOM: 2H25Bureaux Politique Centre de Barika,année 1847-1849.1851 .3 
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  :1844-1838:الشرقية الحضنة ادارة)1
 اسرة لان الشرقي الجزء من عنها شانا اقل الفرنسي للجيش بالنسبة الحضنة من الغربي الجزء ادارة مسالة كانت
 بمركز الشرقية الحضنة تحضى لم اخر جانب ،ومن عليها القديمة سلطتها من نطلاقاا نسبيا فيها تحكمت المقراني
 الاوراس قيادة و احيانا  قانة بن بوعزيز بقيادة الزيبان قيادة سلطة بين تفرقت السلطة،بحيث يجمع حضري
  .اخرى احيانا

 بن بوعزيز عائلة و لمقرانينا بين التراع و الانقسام بث على الفرنسي للاحتلال العسكرية القيادة عملت   
 مكانه الشرقية الحضنة قيادة تولي أن بعد الحضنة بإقليم المقرانين  نفوذ عن فصلته و قانة بن أبعدت لذلك, قانة

 أحد بريكة هو ،و الشرقية الحضنة لقيادة استحدثته الذي الجديد المركز على فرنسا نصبت و سعيد بن فرحات
 عائلة من وهو, مدوكال منطقة من به جيء ،الذي الحاج محمد سي بن مقران يس هو و المقراني عائلة أفراد

  . 1القنطرة و مدوكال و الصحاري و الشرقية الحضنة من كل قيادة ومنحته, مرابطية
 التقارير حسب سياسي لسبب تكونت إدارية وحدة سوى2 الشرقية للحضنة الجديدة القيادة هذه تكن لم   

 انسجامها في مختلفة و متنازعة و متباينة عروش ضمت بحيث, اجتماعية أو جغرافية وحدة تشكل لم الفرنسية
  ).الحضنة أهل – الزيبان أو الصحاري أهل (انتمائها و الاجتماعي

 لواد الأعلى القسم كان( 3المقراني الخليفة قيادة تحت أصبح الغربي القسم’ قسمين إلى الحضنة حوض قسم و
 للقيادة التابعين سقانة و حلفاوية لخضر و سلطان أولاد عروش تضم لأا) لقيادةا هذه خارج بيطام و بريكة

 مقر على الاختيار فكان, الجديدة القيادة لهذه مركز إيجاد الضروري من كان العسكري،و باتنة لمحيط المستقلة
 و المسيلة بين الرابط الطريق على تقع باعتبارها الجديدة المدينة نواة مثل الذي بريكة بسوق الموجود القايد
 و للصحراء العابرة للقوافل ممر كذا و الصحاري حدود و دراج أولاد مثل الحضنة عروش حدود على و باتنة،

 الذي 4المركز هذا من للحضنة الشرقية المنطقة قيادة القايد بإمكان و, سطيف مدينة و التل نحو الصاعدة الزيبان
  .المنطقة احتلال بعد الفرنسي الجيش طرف من ازهإنج تم الذي القايد مبنى سوى يمثل لم

 الإدارة انتصاب ظروف فرضتها انتقالية مرحلة سوى الشرقية للحضنة الأولى القيادة هذه تمثل كانت   
 بداية الحضنة تشهدها التي الأحداث أن كما, الجزائري الجنوب نحو التوغل أهداف و بالمنطقة، الاستعمارية

 خاصة الفرنسية العسكرية الإدارة ،جعل 1845 -1843 -1840 سنوات ا قاوماتالم تجدد و الاحتلال
 ثم 1845 سنة الوضع دئة اجل من Levasseur سور لوفا الجنرال قادها التي العسكرية الحملات بعد

                                                
1 -CAOM: 2H25 centre de Biskra historique de l'annexe de Barika  
2  -CAOM: 2H25Bureaux Politique Centre de Barika,année 1847-1849.1851 . 
3  -CAOM: 3K5 : division de Constantine 1841-1854.,Organisation du khalifa du Hodna. 
 
4  - CAOM : 3K5 : Annexe de Barika, Personnel,tribus 



86 
 

 يادةالق تنظيم في و الأهالي إدارة في النظر إعادة إلى, 1849 الزعاطشة ثورة جانب إلى الحضنة كامل انتفاضة
   الشرقية بالحضنة

        

  :1871-1844 بالحضنةالشرقيةفي ادارة الاهالي  العربية المكاتب دور-2 
  

 و الصحاري منطقة الىيها واضيف الشرقية الحضنة قيادة القادر عبد بن المقران سي تولى 1844 منذ    
 لأهالي لمعرفته  نظرا خصيتهبش الهدوء و الأمن بسط تعيينه في فرنسا رغبة كانت و, القنطرة و مدوكال
 أهالي إدارة تنظيم في النظر تعيد جعلها سلطتها من و قيادته من فلتت التي الأحداث تطور أن إلا, المنطقة
   .1849 بتنظيم فجاءت, 18491 الزعاطشة أحداث إثر خاصة, المنطقة

 وهو, دايخة بن المختار سي يدالقا قيادة تحت الشرقية الحضنة قيادة مركز أصبحت التي بريكة منطقة كانت  
 عروش إخضاع و الأمن إجلال مسائل في خاصة الفرنسي الاحتلال لقوات كبيرة خدمات قدم حيوي رجل

 هذه مثل مع تتلاءم لم لفرنسا الجديدة العربية السياسة أن إلا.  .الزعاطشة  ثورة خلال دوره و القوية المنطقة
  .2إليها ةبحاج تعد لم و دورها نفذ التي الزعامات

 على أقدمت التي قانة بن لعائلة مناسبة الفرنسيين عند دايخة بن المختار سي القايد مكانة لتقلص كان وقد  
 يعد لم نفسه الوقت ،في قانة بن الحاج بن محمد بن بولخراس سي هو و للحضنة كقائد عائلتها أفراد أحد تعيين
  .سلام أولاد و 3صابر نب علي أولاد عرشه على نفوذ دايخة بن المختار لسي
 المحيطين سلطة تحت وضعهما تم قد, قانة بن بولخراس و دايخة لبن الجديدتين القيادتين إن الأمر حقيقة وفي   

 بن المختار سي قيادة و المستحدث العسكري بريكة محيط إلى خضعت قانه بن بولخراس فقيادة, لهما ااورين
  .العسكري باتنة محيط إلى خضعت دايخة

 أن تعتقد و الحضنة لقيادة الأهالي زعامات إلى بحاجة تعد لم أا تضن فرنسا كانت للقيادات التغيير هذا وفي   
  .مباشرة الفرنسي الجيش إشراف تحت يجعلها ما العسكرية القوة من لها
 5 سوى آنذاك قسنطينة مقاطعة في يكن لم و العربية المكاتب بوجو المارشال كون 1844 مارس ففي  

 أفريل 15 أمر وضع كما   سطيف و القالة, سكيكدة, قالمة, لعنابة العربي المكتب: 4هي عربية مكاتب خمسة

                                                
1 - CAOM: 10H18: Renseignement historique et geographique du cercle dee Biskra 
.07/12/1845. 
2 - CAOM: 3K5, Division de Constantine, correspondance 1841.1854.   
3 - CAOM : 10H76, historique de l'annexe de Barika, M'sila,1851  
4 - CAOM : 60K/47, correspondance avec le cercle de M'sila1845-1854 . 




